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Ec wei‏ حقوق 'الطبع؟ محفوظة للناشر 


كان جهاز اغخابرات البريطانية حتى ما بعد الحرب العالية الثانية هو أقوئ 
هاز فى العام . وبفضله تمكنت بريطانيا من السيطرة على امبراطوريتها الراستعة 
التى كانت لا تغيب عن أراضيها الشمس . 
العدتوزة.يوليق عام ,1481 لبيك نس عبن اع i‏ 
لو دة » فأجهزة الأمن السابقة على قيام ثورة يوليو وهى : القلم السياسى ٠‏ 
الخصوص » والخابرات العسكرية» كانت جميعها 'تحمى نظام الهكم 
> وتدين بالولاء للسفارة البريطانية . لذلك كان لزاماً على جهاز الأ 
الولي ٠؛‏ الذى انشئء بعد قيام آلثورة لحمايتها » أن يبدأ عمله من الصفر » 
يث أن الجهاز اللجديد علية أن يواجه هيمنة ابجهاز الغابرات: البريطانية » 
فو 'النفارة “الإريطاتية. الطاغى.ى مصر »> كذلك عليه أن يزاجه أنصار 
النظام القدم أو اتباعه . 
لكن جهاز الأمن الوليد ٠‏ تمكن بفضل عزم الرجال واخلاصهم » من 
ديد 'ضربة قا لجهاز الخابرات البريظانية فى مصر »> والكشف عن ٠١‏ 
من أبرز ضباط الخدمة السرية البريظانية الذين يعملون فى التجسس 


تحت رئاسة جهاز ۲,1,6١‏ «أم. أى -5؛ فى لندن » وهو الجهاز الذى يقوم 
بأعمال التجسس فى جميع دول العام . 


جاءت الضربة فى توقيت حيوى بالدسبة لمصر › فجاءت خلال اشتعال أزمة 
السويس » وقبل العدوان العلا مباشرة > نما كان له أكبر الأثر فى شل يد 
بريطانيا داخل مصر ؛ بعد القضاء على جميع شبكات التجسس البريطانية بها . 


وما يؤيد ذلك » ما جاء فى كتاب صائد ال جواسيس ھەم › لمؤلفه 
بر رايت › وکان بحي منصب مساعد مدير الخابرات البريطائية لفرع 
ال ١ ۷,1,5١‏ أم. أى - ۵ خلال أزهد النتويس وهر الجهاز المسثول عن 
مقاومة. العجسس: ف بريطانيا ,ورفضت المسز تاتشر رئيسة الوزراء البريطانية 
السماح بنشره . وتمكن مؤلفه من نشره فى الولايات المتحدة الأمريكية . 


قال المستر رايت فيما يتعلق بنصر أن أنتؤفى ايدن رئيس الوزراء البريطانى 
خلال أزمة قناة السؤيس» أصدر إلينم أمراً باغتيال جمال عبد الناصر... 


ويقول الؤلف : وقد قميا بتجارب لاستخدام غاز الاعصاب للاعداد 
لعملية اغتيال جمال عبد الناصر» بحيث يتم وضع الغاز فى أنابيب وتوصيلات 
أجهزة تكييف الهواء . ولكن استبعدت هذه الفكرة » حيث كانت تحاج إلى 
كميات كبيرة. من غاز الأعصاب » وسوف يؤدى,بالضرورة إلى وفاة الكثيرين 
من. رجال عبد الناصر ومساعديه , ثم فكرنا فى قعل جال عبد الناصر باللسم » 
حيث من السهل دس كميات من مادة سامة فى الطعام والشراب »,ركان 
أحد عملائنا يستطيع الوصول إلى الرئيس المصرى في أحد أماكن أقامته , الا 
أننا فوجننا بقيام عبد الناصر بالقبض على جميع شبكة العجسس البريطانية فى 
مصر . وبذلك انارت جمبع .عمليات الغخابرات_البريطانية فى مصر , 

۸ 


ن هنا تأتى أهمية كتاب « عبد الناصر .. واغخابرات البريطانية ٠‏ للواء 
إذكرى حافظ رئيس العمليات ببيئة الأمن القومى الأسبق » حيث أنه 
بالتفصيل كيفية ضبط شبكة العجسس التى جددتها الخابرات البريطانية 
؛ ثورة يوليو فى سنواتها الأولى . 


« دار الحرية ١‏ 


أذ جال عبد الناصر المعركة ضد الاستعمار البريطانى بجسارة وتصمم ¡ على 
الات السياسية والدبلوماسية والصدام المسلح ومياذين العمل السرى . ركان 
يدان تمن هذه الميادين يحتاج إلى الرجال » الذين وقفوا خلفه يؤازرؤنة > خاظة 
ان العمل الفداق والعمل السرئ . فكان بهم وباعمافم الفدة يخصل عل 
أله المفاوض التريظانى بذبعهأؤتقليه » وطول مراسة ف العمل الاستعماركا . 
وقد افدل عبد الناصر ورجاله هؤلاء ‏ سياسة النفس الطويل التى برع فما 
۲ حيث نجح العمل السرى للمخابرات المضرية الوليدة فى كشف الؤامرات 
ات النى كانت تحاك من أغتى رجال اغابرات البريطانية وساستهم ٠‏ للإيقاع 
امصرية.. 
ت التقنازير الستزية التى يحصل عليها رجال الخابرات المصرية من خزائن 
اغابرات الإريطائية > هى النور الذى أضاء الطريق لجمال عبد الناضر > 
ة التى بها تفنوق على المفاوض البريطاق » الذى تعزى أمامه + وكشفت 
بهو جالس غلى مائدة المفاوضات لتحقيق جلاء القوات البريطانية عبن 


لم يكن هناك حدود يقف عندها عشاق العمل السرى فى هيدان العمل ضد 
الاستعمار البريطافى » فالبلد أصبح بلدنا » والميدان يتسع لكل راغب فى المشاركة 
فى رفع عزة وكرامة مصرء والمساهمة فى حمايتها . 


كانت مسئولية الأمن فى مصر فى عهد ما قبل الفورة تتركز فى وزارة الداخلية 
والتى كان يوجهها جهاز القسم اتغصوص ويتبعه القلم السيامى . وكان هذا الجهاز 
البوليسى يرأسه ضابط بوليس برتبة لواء من الإنجليز يعاونه مجموعة من ضباط 
البوليس المصريين ومعاونيهم . وحنى عهد قريب قبل ثورة يوليو سئة ؟98١‏ كان 
اللواء رسل باشا الإنجليزى هو حكمدار العاصة « القاهرة ؛ وكان التقليد المتبع ان 
حكمدار العاصمة يرأس بحكم منصبه جهاز البوليس السيامى . وكان أول حكمدار 
مصرى خلف رسل باشا هو اللواء سلم زكى باشا .. وعندما اغعیل اللواء سلم زكى 
عام 1148 فى مظاهرات كلية الطب بشارع القصر العينى . خلفه اللواء أجد 
طلعت . وعندما قامت ثورة يوليو, سنة ١4819‏ كان حكمدار العاصمة ورئيس 
ليسي لای هر اللواء محمد إبراهم أمام . وکا سبق ان أوضحنا كان يرأس 
جين ليت ا جهاز ار يطلق عليه اسم القسم انخصوص ,بجع وزير 

ويقيام ثورة يوليو باوت هذه الأجهزة البوليسية الرهيبة والتى كانت ها شهرة 
واسعة فى محاربة المصريين الأحرار الذين كانوا يتطلعون إلى نحرير مصر . 


عقب قيام ثورة يوليو مباشرة تم تشكيل جهاز جديد من عناصر منتقاة من ضباط 
الشرطة ان الذى. حدث بعد حل القسم السياسى والقسم الخصوصض , 
وأطلق على هذا الجهاز اسم المباحث العامة , وأنشىء داخل هذا الجهاز مجموعة 
من ضباط امخابرات الحربية للقوات المسلحة لدكون حلقة اتصال بين مجلس قيادة 
النورة وجهاز المباحث العامة.. وهذه المجموعة من ضباط انخابرات الحربية كانت 
نواة جهاز امخابرات العامة فيما بعد . 


MK 


دما قامت الازرة كنت ضابطاً للشرطة برتبة ملازم أول ضمن قوة حرس 
1, وعندما أنشىء جهاز الباحث العامة » نقلت إليه ضمن من وقع علبيم 
ار للعمل به وغينت ضابطاً مكيب شتون, الأجانب.. 


م يننظم العمل فى هذا الجهاز الخد .الا بعد مروز مأ يزيد على العام من 
نظراً"لحداثة غهد الضباط الجداد بهذا البوع من العمل . فلم يكن 
١‏ اربق دم اذز خيرة لكى مِبحها'للقادمين الجدد - حثى من تقزر باو 
ضباط القلم السياسي القديم ليعمل باز الباحث العامة الجديد - لم يكن لديه 
لل العا حبك وجد فة لخزليا - مشك ارق أمره=غلارة عل أنه 
عل مستوى. الكفاءة الت تمکنه من أن. يكون عنصراً مفيداً . 
الجهاز الجديد » قام على أيديولوجية جديدة تتعارض قاماً مع عقبدة القسم 
اسي السابق » والتى كان هدفها الأول حماية النظام والمالح الأجبية > على 
لوجر البريتظالى ف أمضر , ف حَينَ أن جهازامباحت العامة الدب كيت 
الأولى والأساسية » هى تنيت دعام النورة وحمايتها من مؤامرات رجال العهد 
بى سقط » كذلك مؤامرات اخابرات البريطانية وأصحاب المصاح الأجبية فى 
, حيتا أن اقتضاد مصر كان يسيظر عليه حفنة من الييود ذوى السيات 
فة والأجائب من الإنجاير والفرتسبين والبلجيكيين وغيرهم . حتى المؤسسات 
الات" والبنوك الت ثرا ملكوما ,“كانت تداز بواسطة موطف اجات" 
ييقى للمصريين الا الوظائف الدنيا كالخدم والسعاة والسائقين . 
جة هده الأوضاع والتى كانت سابقة على قيام الثورة.- فلم تكن محتويات 
د بالسسية للبشاط الأجدبى الا ما كان يهم النظام السابق .. وبناء عليه فكان 
إذا وغبنا فى العملب أن نبدأ من الصفر., م يكن خاو الأرشيف من امعلومات 
نقطة. الضعف الوجيددة بالنسية للنشاط الأجيبى . بل:أن أطقم ارين الذين 
/ زيعهم بطريقة عشوائية على الضباط : معظمهم دون المستوى المطلوب للعمل 
مكتب مكافحة النشاط الأجبى » والذى يتاج إلى نوعية. ذات. مسعوى معين 
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من الثقافة : وعلى معرفة ولو سطحية باللغة الإنجليزية على الأقل » ولكن اغبرين 
الستة الذين كانوا من نصيبى , كان اثنان منهم فقط: حاصلين غلى الشهادة 
الابتدائية : أما الباقون فواخد منم أمى لا يعرف القراءة أو الكتابة + أما الباقون 
فبالکاد يكتبون.. علاوة على ما تقدم فلم ,يكن بحوزتنا أى إمكانات أخرى 
كالسيارات مغلا - حيث إنه بلمكتب سيارة واجدة بسائق واحد - كان يستحوذ 
عليها طول الوقت. رئيس المكتب لتوصيله إلى منزله ولتقضى له حاجاته من 
المشتروات ,وغيرها ؛ .وكان يضن بها علينا تحن ضباط المكتب الخمسسة الدين كنا 
نشكل قوة المكتب . حتى لتوصيلنا إلى منازلنا عقب انتهاء العمل . 
كان عملنا يبحصر ف القيام بالتحرى عن جدية زواج المصريين: بالأجنبيات » 
أو التحرى عن أشخاص أو مؤسسات يشاع أنها تقوم ببشاط معاد . وكانت تقارير 
التحريات التي نكتبها لا تعكس سوى مستوى اغبرين الثقافى الحابط » وامكاناهم 
الهزيلة ولا تؤدى إلى أية نتيجة ها إيجابيتها . كان هناك سيل من الخطابات 
« الافادات ؛ التى كنا نتسلمها يومياً » ولا يمكن لاضابط أن يقوم بالتحريات بنفسه 
مهما أونى من الوقت أو الذكاء , ولا أن يوفيها حقها من العمل الجاد » والتحريات 
الموضوعية الملدروسة ,, حيث كان الضابط يعمل بلا إمكانيات » ودون أن تكون 
له قاعدة من العلاقات آلتى تساعده فى الوصول إلى الحقيقة , نظراً لحدائة عهده 
بالعمل مع إضافة أن السواد الأعظم من الأماكن التى كانت موضع شك › 
لنشاطها المريب أو المعادى للغورة , لم يكن بها عناصر من المصريين يمكن أن يكونوا 
عونا لنا ؛ لتبصبرنا بالحقيقة التى نسعى للوصول إليها » فجميع موظفيها , أما أجانب 
أو معمصرون ١‏ أى لا يتحدرون من أصل مصرى يل يعيشون فى مصر ويحتفظون 
بلغاتهم وعاداتهم دون جسنياءهم ١‏ » أو مصزيون مشكوك فى ولائهم لمصر. وللنظام 
الجديد » أو جبناء يشون التعاون معنا خوفاً من أن يفقدوا وظائفهم وبالتالى 
مزتباتهم الكبيرة النى كانوا يتقاضؤنها نظير عملهم فى :هذه المؤسسات الأجنبية » 
والتى كانت متميزة بشكل: كبير عما کان يتقاضاه نظراؤهم من موظفى الحكرمة 
المضرية فى ذلك الين . 
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ف »16 عددما قررت بينى وبين نفسى ضرورة 
إن هذا الموقف فى باية عام ٤‏ 
العمل ا الكتبى ؛ والقيام بعمل إيجابى بدلا من السلبية اللى اهنا 
| فلا شك أن مصر مليئة بالأنشطة المعادية »> كذلك اخابرات البريطائية 
نشظة » والعملاء كثيرون » واعداء الثورة يتربصون - ولكن من أين لى 


اوماق وشيرق عن مقاومة ومتابعة هذه الأنشطة العادية ومكافحة أنشطة 
ا لا ترد عل فيلم سهان اراچ ١آ‏ كناب ورات عن لھ جا 
ولكتى كنت وائقاً دائماً » ان الله سيقف بانب » سعد للنية الصادقة » والنفنن 
لؤمنة بالله وبالوطن , 


محمد شكرى حافظ 


0 أواخر عام 1987 وفكرة العمل الإيجابى تختمر فى عقلى . تسلمت إفادة 
0 ن البوستة الروتينية . كانت فى مظهرها كمئات الإفادات التى ترد 
ب من مختلف آلجهات تطلب التحريات والمعلومات عن المؤسسات الأجبية 
يشاع عنها أنها تعمل لساب اجهة أجنبية معينة . كانت هذه الإفادة بالذات 
طلب تحريات ومغلومات عن نشاط وكالة الأثباء العرئية . وعن مداى نشاطها 
|'التجس د البلاق . 

دأت شخصياً التحريات وتجميع المعلومات عن هذه الوكالة فاتضح لى أا 
ة أنباء إنجليزية يطلق عليها اسم بء۸ 80605 ط۸۵ 10 وهى فرع من ركالة 
رو ر ١‏ للأنباء . هدفها هو تفظية أنباء العام العربى . ويرأسها الصحفى التريطائى 
الغروف توماس روسول ليتيل وينادى اختصاراً لاسمه ؛ توم ليعل ۲ وهو بريطانى .. 
يط : ومجال 'عمله كافة-البلاد العرنية'. ومركزه:الدام القاهرة + وباعتباره حجة 
الشئون العربية لدللكة فهو المستشار الداام للشفير البريطانى فى مصر ٠.‏ وقلما 
عن حضور أى مؤتر للسفارة هدفه مناقشة السياسة المصرية بصفة خاصة »> 
البلاة العربية بصفة عامة . 

هركز وكالة الأنباء الغربية هو عمارة' الابموبيليا بشارع شريف بالقاهرة 
الاين بالدور الأول حيث مكب المستر توم ليتيل . وكان المستر يتل يقم 
فاخرة بشارع ويلكوكس بالزهالك » كان متزوجاً من إنجلبزية ٠‏ الا أله لم 
۷ 


یجب هنبا أولاداً . لهذا فقد تبنى فاق مصرية . قام بتربيتها هو وزوجعه » كان من 
هواة الولف » وكثيراً ما مارس هرايته بنادى الجزيرة الرياضى مع كبار رجال 
السفارة البريطانية وكان يلى المستر توم ليتل فى رئاسة الوكالة المستر جيمس سوينبرن 
وكان يشغل منصب نائب مدير وكالة الأنباء العربية والمسكول عن'الشمون الإدازيةٌ 
وامالية بها . 

ويعمل بالوكالة مجموعة من المراسلين الإنجليز » والصحفيين المصريين » ا يعمل 
بها طاقم من المصريين والأججانت:ى:أقسام المتكزتازية:والشئون الإدارية وغيرها . 

وبدراسة شخصيات موظفى الوكالة من المصريين » اتضح لى أن أحدهم يعمل 
السكرتير الشخصى لمر توم ليتيل ‏ مادير الوكالة » ويحكم هذا المخصب ٠‏ فهر 
يطلع على كافة أنشطة الوكالة وأسرارها ‏ وعلمت انه يدعي صلاح محمد على ۲ 
ويعمل بالوكالة منذ ثانية عشْرٌ عاماً . 

روادتنی فكرة الإتصال المباشر بصلاح محمد .على > وترددت, بين الاحجام 
والاقدام » ولكن نظراً لاعتناق عقيدة الإيجابية فى هذا العمل . فقد عزمت على 
القيام بهذه الخطوة . وكلفت مخبراً كفا هو محمد أنيس النحاس للاتصال بصلاح 
محمد على ٠‏ لينقل إليه رغبتى فى مقابلته . ولكى يقوم بعفيذ هذه الخطوة ٠‏ طلبت 
منه مراقبة الوكالة ومجرد خروج المستر توم ليتيل لتناول الغداء : عليه أن يصعد 
ويتقابل مباشرة مع صلاح محمد على هذا ء ليعرض عليه رغيتى فى لقاله سريا . 

قام ابر محمد أنيس النحاس بتنفيذ هذه الخطوة بنجاح ووافق صلاح محمد 
على ,على الفور؛ وبلا تردد ». واتقفنا.عى ان. تكون,ٍ المقابلة فى نف اليوم : 

كان موعندنا الأول فى المساء الساغة التامنعة على ناصية شارع شريف غند 
تقاطعه بشارع الساحة أمام مقهى وبار اللواء المواجه للمبتى القديم مجريدة 
الأهرام ...كان الوقت شتاء « توفمير ٠١۹١۳‏ تأخر صلاح عن الموعد بنضف 
ساعة حتى أننى. بدات أفكر لى الانصراف , نظراً لرقرفنا على ناصية الشارع 
بالطريق العام والبرد قارص کا راودنى الشك:فى حضؤرة لاحهال. أن يكون خرفه 


١‏ ووظيفته جعلاه يعدل عن الحضور » أو أن يكون قد أخبر المستر توم 
ل بشأن هذا ايعاد » فطلب منه عدم الذهاب أو .. أو .. أخبرت مساعدى 
أنيس النحاس ا يختلج فى صدرى » فطمأنتى بأنه مسترع إلى شخصية صلاح 
على » وأن صلاح متحمس للفكرة ووافق علا منذ اللحظة الأولى . لم يبن 
دد وأثناء هذه الماقشة : أطل محمد أنيس برأسه فى الظلام » وأخبرى بأن 
وصل . قام محمد أنيس بعملية التعريف . كان صلاح شاباً لى أوائل 
ات » قصير القامة : صغير الجسم » قمحى اللون يميل إلى السمرة ؛ له شعر 
'قصير : ذا شارب صغير وتبدو على هينعه الجرأة والاندفاع » ويشع من عينيه 
كاء خارق . 

بعد محادثة قصيرة بينى وبين صلاح » فى أثناء سيرنا فى الطرقات المظلمة : تأمينا 
,» امقابلة , فاتحته مباشرة عما يقال عن نشاط وكالة الأنباء العربية . وشرحت 
روف الدقيقة التى تمر بها مصر وموقف الاستعمار البريطانى » خاصة وكانت 
ات الجلاء بين ضباط الثورة وممفلى القيادة البريطانية قد بدأت ولكها مائعة 
ة . أجاببى صلاح بما اثلج صدرى وقال لی أنه مصرى يحب مصر . وكان 
كثيراً فى الاتصال بالسلطات المصرية ‏ ولكنه لم يكن يعرف الوسيلة حتى 
بالسعى إليه . أضاف ان الوكالة فعلاً لها نشاط واسع فى جال المعلومات 
الأحوال الداخلية فى مصر والسودان والدول العربية . 


النسانسي : 


وكالة الأنبا. العريية 


وكالة الأنباء العربية مركزاً مهماً لتجميع المعلومات عن طريق الصحفيين 

آلذين يعملون بالوكالة وهم اتصالات واسعة بالأوساط الرمية بحكم ترددهم غلا » 

ؤكم طبيعة عملهم الصحفى » كرئاسة مجلس الوزراء ومجلس قيادة الثررة ووزارة 
لداخلية واخارجية وغيرها . 

كا ايقوم المزاسلون الإنجليز بحكم انتشارهم 'واتضالاتهم بالأوساط العربية 

والأجنبية فى مقر بالحضول على معلومات كثيرة . 

_ ينوم المستر توم ليتبل بتجميع كل هذه المعلومات ‏ ثم يقوم بعملية ننقية وفرز - 
ا يقوة بنفسه » بتأكيد أو استيضاح 'ما"غمض من معلومَات , بواسطة اتصالاته 

الخاصة باصداقائه من المصريين والشرقيين والأجانب ‏ إما بدعوتهم إلى بار مطعم 
الارميتاج الفاخر أسفل عمارة الابموبيليا » أو بدعوته هم بمزله بالزمالك » أو خلال 

ات الكوكنيل التى يقيمها بانتظام موظفر السفارة البريطانية بالتعاوب والتى قلما 

عن أحداها . 

اقام عملية فرز المغلومااش» يقوم امسر توم لبيل يكتايم! ف نقرير ت أول 

ل شهر ٠‏ وتقرير آخر فى منعصف كل شهر : بشكل منتظم ؛ شاملاً الحالة السياسية 

اذية والمشكلات الداخلية . وكان التركيز فى ذلك الوقت على مشكلة 

:ان وهل سوف يستقل عن مصر أو يتحد معها ؟ 

۳ 


كذلك أخبار أعضاء مجلس قيادة الثورة والشقاق القاام بين مجموعة خالد محبى 
الدين اليسارية ومجموعة جمال عبد الفاصر .. إخ . 


کان المستر توم ليتيل يطبع من هاده التقارير عشر نشخ عل (الرونيز م ويشاعذة 

ف ذلك صلاح محمد على , ثم يقوم المستر ليل بنفسه بأعدام الأصل ١‏ الزفر» 

م يوزع النسخ العشر طبقا نظام الال : 

١‏ - تقريرات, يرسلاث إلى +«السفارة . البريطانية يقم المسعر ليتيل بتسليمهما 
شخصياً , أحرثها للسفير البريطالى والثانى المدير الخابرات البريطانية بالسفارة 
١‏ سكرتير أول ؛ أوليفر سانت جون.عام 1488., وهو يتخذ من الصفة 
الدبلوماسية اترا يخفى .وراءه نشاطه ,السرى.ى حقل الماسوسية . 

۲ - ثلاثة تقارير أخرى 'يتسلمها امسعر كريستوفر رن مدير العلاقات الغامة بشركة 
شل للبترول حيث يحضر بنفسه ليسلمها من المستز تؤم لتيل ٠.‏ وقد كشفت 
أحداث القضية أن كريستوفر رن ضابط بإدارة الخابرات البريطانية ويعمل تحت 
ساتر مدير العلاقات العامة بشركة شل ويدير شبكة نجس اعضاؤها مصريون 
يشغلون مداصب خطيرة فى الدولة وسوف تأي تفصيلات ذلك فيما بعد . 

۳ - ثلاثة تقارير يتسلمها المستر جاسكرت نائب مدير شركة الكيماويات 
الإمبراطورية ٠101١‏ . 

4 - يحتفظ المسعر ليتيل بالتقريرين الباقيين لنفسه للطوارىء وللرجوع إلما عند 
كتابة تقارير جديدة . 

واضح ما تقدم ٠‏ العلاقة الوثيقة بين وكالة الأنباء العربية وشار كى هل للترو 
وشركة ال 161# والسفازة البريطانية وهى علاقة. يمكن أن يطلق عليها علاقة 
خاصة.جداً وغير عانية . ما معن هذا ؟,معناة حب تيل الشخطى أن وكالة 

الأنباء العربية وشركة شل للبترول وشركة 41011 ها نشاط فى مجال الغابرات ۲ 

وهناك احهال كبير أن يكون هذا الثالوث عبارة عن جببات أمامية لإدازة اغابرات 

۲ 


طانية مهحتها القيام بالأعمال ذات الصفة العجارية > لتجنى رعا يستخدم فى 
ق عل نشاظ. جهاز“اغابرات» البريطانية »وق 'نفس » الوقت: تعمل هذه 
: ات الثلاث: كواجهة يكن عن طريقها زرع ضباط مخايرات بداخلها تحت 
فى أو إدارى ».حتى يتسنى فؤلاء الضباط مزاولة نشاطهم السرى دون 
له حولم ٠‏ وهاه طريقة ميل لفطية نشاط الخدمة السري ال حمل تحت 


الأنباء العربية واجهة الخابرات البريطانية : 
٠‏ تمكبت فيما بعد من الحصول على وثيقة خخطيرة RE E‏ 
الأباء العربية بإدارة اغابرات البريطانية - كا نبت من سابع نشاط | 
بية أنها جببة أمامية لإدارة اغخابرات البريطانية - وبمذا يكون خدبى أو تخمينى 
2 العامة 
: بة للوثيقة تؤكد أن المستر كريستوفر رن مدير العلانات || 
أما باليسبة للوثيقة فهي تو ما ا 
ESRD‏ اغخابرات البريطانية ؛ ويلقى تعليماته من ا 
عن طريق ضابط مخابرات بالسفارة البريطانية بالقاهرة يعمل سكرتيرً أول بالسفارة 
ويتخذ الساتر الدبلوماسى ستاراً له . وم يكن هذا الدبلوماسي يتصل )0 
7 إيطانى أو يخضع الأوامره » بل كان يتلقى تعليماته رأساً بن لياط ذا كن ارات 
5 إليها بتقارير جواسيسه فى داخل الحقيية الدبلوماسية للسفارة الإريطائية وت 
شفرة خاصة به » وهذه وثيقة موجهة للسفير البريطائى همفرى تريفيليان ومرفق 
صورة فرتوستات من أصل الوثيقة ترجمتها الحرفية الاق : 
تاريخ 15 / سبتمير 1١988‏ 


FF 


شل بالقاهرة . قد طلب تعيبنه عضرا مجلس إدارة وكالة بالأنباء العربية. فى 
القاهرة ٠‏ وهى الوكالة التى إلى خد, كير تحت أشراف رئاستى فى لندن.. 

١‏ -هذه المسألة نوقشت بمعرفة رئاستى ووزارة الخازجية وتم الاتفاق من حيث 
امبدأ على أن تعبين المستر ازن ٠‏ يجب أن يم . ولكن قبل اتخاذ قرار نها 
فى هذا الصدواء صدرت إلى التعليمات لكى أحصل غلل موافقة طاحب 
السعادة السفير فى هذا التعيين . وبهمنى أن أؤكد أننا لا نريد أن نع فيي 
بعد أن السفارة لا توافق على تعبينه فى هذاه الؤظيفة . 

۳ - ويمجرد الخصول على موافقة صاحب السعادة السفير؛ فان تعيين المستر 
.رن ؛ سيم وهو الآنٍ فى المملكة المتحدة, يقضى .أجازته ۽ کا أنه لن يعود 
إلى القاهرة لبضعة أشهر : كا أنه لن يعلن عن هذا التعيين . وتأمل بذلك 
عدم إثارة الشكوك فى احهال وجوة رابطة بين "وكلة"الأنباء العربية وبين 
الشركة التى كان يعمل بها ١‏ يقصد بذلك شركة اقل" 

٤‏ - وقد أمرتتى رئاستى أن أؤكد لسعادة السفير أن تعيين المستر ٠‏ رن » لا يعن 
أن شركة ١‏ شل ؛ سوف تمارس أى نوع من السيطرة على سياسة وكالة الأباء 
العربية . وأن المستر توم ليتيل مدير الوكالة سوفا يطل فى الزاقع المدير 
المستول عن وكالة الأنباء العربية ورئيساً للمستر « رك » بالرغم من اللقب 
الذى سوف يحمله الأخير باعتباره عضواً مجلس الإدارة 


٠ العوقيع‎ ١ 
D.T. Cox 
وامستر دونالد كوكس هو سكرتير أول السفارة البريطانية فى القاهرة فى ذلك‎ 
الوقت وكان يشغل منصب رئيس جهاز امخابرات بالسفارة البريطانية بالقاهرة تحت‎ 
الساتر الدبلؤماتى وهو الى جل محل المستر أوليفر سانت جوت رئيس الخابرات‎ 
. السابق بالسفارة والسابق الإشارة إليه‎ 
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- وواضح من الخطاب الموجه من المستر كوكس رئيس جهاز اخابرات بالسفارة 
الية بالقاهرة إلى السير هنفرى تريفيليان السفيز البريطانى ‏ أنه يحوى عبارات 
وكان يفرض افرضاً على الشفير البريطالى رغبة :إدارة:انخابرات: البريطانية 
ل.لدن فى تعيين المسثر رن غضواً مجلس إدارة وكالة الأنباء العربية حتى لا يعترض 
مستقيلاً على هذا التعيين . وتم تعبين الرجل فعلاً فى هذا المنصب . وتقرر أن يعود 
اهرة لكى بباشر نشاطه فى التجسس تحت ستار الوظيفة الجديدة . 
ولكن تلاحقت الأحداث عكس ما تشتبى إدارة الخابرات البريطانية » حيث تم 
القبض على شبكة التجسس البريطانية واضطر كريستوفر رن إلى أن يزاول عمله 
من مكتبه الجديد فى بيروت خيث كان بإنجاترا وقت ضبط شبكة الجاسوسية 
بالقاهرة . 


حقيقة الوكالة ! : 

_ جاء باعتراف المتهمين الإنجايز فى قضية التجسيس أن ركالة الأنباء العربية عبارة 

عن منظمة أمامية لإدارة الخابرات البريطانية وهى فرع من جهاز ضخم تسيطر عليه 

شركة بريطانية اسمها شركة أنباء الشرقين الأدنى والأقصى Fr‏ لصم The Near‏ 

E News Comp‏ ومركزها لندن وهذه الشركة تتحكم فى مجموعة من وكالات 

الأنباء الفرعية وأهمها : 

7 الشركة التركية لأنباء الشرقين الأدق والأقصى : ومركزها أنقره . 

ا الشركة الأسيوية لأنباء الشرقين الأدنى والأقصى : ومركزها بومباى في افعد 

2 شركة ستار نيوز ومعلة ه5 الباكستانية ومركزها کراتشی بالباكستان.. 

6 وكالة:الأنباء العربية زعموية 5« ط٠٠۸‏ ومركزها القاهرة . ريبع وكالة 
الأنباء العربية عدة مكاتب فى بيروت والخرطوم وعدن وعمان وبغداد ودمشق 

٠‏ على أن تظل رئاسة وكالة الأنباء العربية دائما بالقاهرة ويرأس جيعها الستر 
اتوم ليتيل + 


o 


5 كشفت التحقيقات عن رقيام “كبا الرأسماليين الإريطانيين المعروفين بمبوهم 
الإستعمارية فى المساهمة فى رأس مال هذه الشركة الأم Far Fst‏ لوه The Rear‏ 
مه س وبالتالى تقوم الشركة المركزية فى لددن: بتمويل .فروعها: فى 'أنحاء 
العام : وتقوم الحكومة البريطانية بخصم هذه المبالغ من الضرائب التى تستحق عايهم ٠‏ 

ا ثبت من الوثائق مساهمة إدارة الخابرات البريطانية بجزء من نفقاعبا وتغطية 
خسائر هذه الشركة ؛ ا كانت توعز هذه الإدارة إلى بعض الشركات النابعة ها 
كشركة شل وشركة ال 1/0.10 بتغطية نفقاتها وخسائرها . 


وتم العثور على وثيقة أرسلها المستر توم ليتيل مدير وكالة الأنباء العربية فى 
القاهرة إلى المركز الرئيسى له فى لندن يشكو من تكبد وكالة الأنباء العربية خسارة 
بلغت 4" ألف جنيه فى سنة واحدة (4 190 ) . وقد تعجبت لندن من ضخامة 
أرقام هذه الخسائر وأرسلت له ردها تقول بالحرف الواحد : و كيف يمكن أن 
تحدث مدل هذه الخسائر بينا تبعث لندن لوكالة الأنباء العربية شهرياً بلغ ثلاثة 
مو عام لاورس عا ا ل 

3 

نعود إلى صديقنا صلاح محمد على , سكرتير خاص للمستر توم ليتيل » مدير 
وكالة الأنباء العربية الذى يكشف لنا عن نشاط الوكالة فى حقل جمع العلومات , 

استفسرت من صلاح محمد على عن مكان التقارير السرية نصف الشهرية التى 
يحتفظ بها المستر توم ليتيل : فأخبرنى أنه يحتفظ بها داخحل درج مكتبه المغلق دائماً . 
وغرفة مكتبه لا يدخلها' أحد غيره , والمكتب يعلق بمفتاح خخاض ٠‏ والمستر ليتيل 
حريص على غلق. مكتبه بالمفتاح قبل خروجه . وحدث أن عاد مرة فجأة بعد 
انصرافه للغداء مرتاعاً ودخل مكتبه مسرعاً , واتضح أنه ترك سهوا مفاتيح مكتبه . 

وكشفت مناقشتى مع صلاخ أههية هذه التقارير السريّة » ۴ تكشفات عن الدور 
الهم الذى تقؤم به وكالة الأنباء العربية فى حقل جمع المعلومات الياسية 
والاقتصادية عن مصر. 


ثناقشت مع صلاح محمد على غن.السبيل للحصول على هذه التقارير.» فقرر 
أن المسعر ليتيل يترك أخياناً مكنبه مفتوحاً حين يتوجه إلى دورة الياه» وهذا 
نادراً » وأضاف صلاح بأنه إذا كان فى حيازته آلة تصوير صغيرة » فاإن 
اله تصوبر هذه التقارير إذا سبحت له الظروف بذلك . 
اشتفسرت هن صلاح عن موقع مكتبه من مكب رئيسه المدير العام للوكالة » 
۾ الوقت الذى تحتاج:إليه 'عملية التصوير » عش اعبار أن ما يتمنى ف القام 
الأول هر تأ ولیس الحضول غلى التقارير »> حيث أنه يتقاضى مرتباً كبيرأ يزيد 
على الائة الجنيه “(بمقاييس عام ه8١‏ .كا أنه يعمل بالوكالة منذ ثانية عشر 
عاماً. فلا يعقل أن يقامر بكل هذا من أجل الحصول على التقارير . 
لكن ملاح محمد على ٠‏ الوطنى النبيل + زد عل قائلاً بأثنا فى العمل من أجل 
_ معيز » شرف نتضاءل أى تضحية فى سبيل ذلك . وأظهر من الجرأة وعدم احرف 
.أو التردد ما جعلنى أحسدة عليه . 

طلب منى أن أحضر له كاميرا صغيرة لتكو فى حوزته بصفة دائمة > حتى 
_ يفوم بتصوير التقارير التى يحتقظ بها المستر توم ليتيل فى مكتبه إذا ما سبحت لا 
٠‏ الفرصة لذلك . 
"٠١‏ ترادا على اللقاء فى يدروم - سرداب = فندق ٠‏ هليَوبوليس بالاس ۲ بمصر 
0 الجديدة حيث أن شقيقه له غرفة بهذا السرداب يستخدمها كاستوذيو لتحميض 
٠‏ وطيع'الصور » باعتبارة المصور اسخاض للفندق » والنادى الليل الخاض به . وافقت 
٠‏ عل الفكرة نظراً لأنه المكان الالى لمقابلاتنا. السرية . 
١٠١‏ ونظراً لافتقار جهاز المباحث العامة فى ذلك الوقت إلى أى معدات فنية لازم 
٠‏ لفل هذا العمل , ونظراً لأن هذا لجال من العمل السرى الى أنا أقف على عب 
_ م يسيبق أن طرق من قبل > لذلك لم أجد.أى آلات تصوير صغيرة الحجم لاعطم 
٠‏ إلى صلاح محمد على لكى أحقق رغبته . 


اوسارعت بعزض مرضوع ‏ وكالة الأنباء العربية ومقابلتى مع صلاح محمد على 
على العميد بوسف عبد الله القفاص مفتش المباحث العامة لفرع القاهرة والذى 


أتبع له . 

والعميد يوسف القفاص ٠‏ نوعية فريدة من القيادات , فهو يققر العمل الماد 
ونوعية. الرجال .. فكان. ليا ممنابة الأب والأخ.. إذا احمجت إليه وجدته يبانبك 
ليخميك ...يعيد النظر > مخلض. فى عمله : جاد: فى تصرفاته ٠‏ كبيراً فى سلوكد 
ومعاملاته مع ضباطه .وخسن اظ . كان لكل هذه الخصال التى تاز بها أكير 
الأثر في نجاح هذه العملية الضخمة وعمليات ضخمة كثيرة غيرها . 
شرحت للعميد يوشف القفاض ملخص الموقف وحسائنية العمل الذفى سرف 
أقدم عليه . وأوضحت اله ية السرية المطلقة للعملية . واقترحت »عليه أن يكون 
انصالى به .مباشرة.. فى كل ما يختص بيده العملية.. دون أن يعلم رئيسى الباشر 
شيا عنها » نظراً لارثرته المستمرة وانعدام الأمن لديه . 

کا رجوته أن التقارير التى سوف أحصل عليبا يجب أن تتداول باليد مني إليه 
إلى السيد جمال عبد الناصر والذى كان يشغل منصب وزير الداخلية فى ذلك الوقت 
ولا ترسل اطلاقاً بالبريد الروتينى . 

وافق العميد يوسف القفاص على الفور » وأوضحت له حاجة صلاح محمد على 
إلى آلة تصوير دقيقة'. 

إوتم الاتصال باخابرات الحربية بناء على ترنيب أعده العميد يوسف القفاص » 
وتقابلت مع الضاغ ( الرائد ) حسن بلبل رئيس قسم المعلومات اباخابرات الخرية 
وأوجزت له اللوقف وحاجة العملية إلى كاميرا صغيرة لتصوير التقارير السرية نصف 
الشهرية الخاصة بوكالة: الأنباء العربية . وسلمتى الضاغ ( الزّاقد) حسن بابل آلة 
تصوير صغيرة ماركة مينوكس لا يزيد طوها عل سبعة سنتيمئرات عرض ثلاثة 
ستتيمترات وكانثت تستخدم هذه الآلة بمعرفة الجواسيس الألان النابعين للمخايزات 
الألانية خلال الحرب العائهة الثانية . وكانت“هذه الآلة ف ذلك 'الوقت (4:84 19 


A 


اوها أو عرضها للبيع فى الحلات العامة . قام.الصاغ جسن بلبل بتدرييى 

التدريب صلاح عليبا وتسليمها له لوضعها فى جيبه بصفة دائمة حتى 
| الفرصة التصوير التقارير السرية لوكالة الأنباء العربية.. 
تقابلت مع صلاح محمد على بعد يومين من مقابلتنا الأوى الساعة التاسعة فساء 
لاور نحت الأرض ر السرداب ) بفندق هيلوبوليس بالاس بمضر الجديدة ٠,‏ 
وبدروم هذا الفندق عبارة عن ممرات طويلة أشبه بممرات سفن الركاب 
لسحمة :"ويغلؤها "موسي وأناييب الياة والتدفئة . وكان“على أخد“جانيى الممر 
واب مفلقة لغرف متلاضقة » بعضها لاستخدامات خدم الفندق ٠‏ ؤيستخدم 
عض الآشحر الفرّق الاستعراضية والراقضات لتغيير ملابسها' استعداداً 'لتأدية 

التى تقدمها بالنادئ الليى بالفددق . ركان شقيق صلاح محمد على باعتباره 


امصور آلفندق › يشغل احداها > وكان ايعلوها رقع ۸۲ ويستخدمها فى أغراض 


وطبع الصور التى يلتقطها ثنزلاء الفندق ورواد النادى الليل , 
كان شقيق صلاح غارقاك لأذنيه فى عمله » وم يكن يهم بشىء سواه » وبالتالى 
لم يكن يستحوذ عليه أى فضول لعرفة ما يدور بينى وبين شقيقه من أمور ؛ بل 
كان منغيبا طول الوقت ف التصوير » خاصة عندما تبدأ فقرة الرقص الشرق » حيث 
أن الراقصة حريصة عل أن ياتقط ها المصور . صوراً تذكارية مع زبائن النادى 
؛ واحداً واحداً فى أثناء استعراضها الراقص ‏ ويتحم على شقيق صلاح محمد 
تى بعد قيامه ببذه اللقطات أن يسارع إلى غرفته لتحميض وطبع هذه الصور 
التذكارية وتسليمها إلى أصحابما قبل نهاية السهرة وقبل مغادرتهم النادى البلى . 
كان المكان مباسباً تماماً لمقابلاق السرية مع صلاح » حيث قمت بتدرييه على 
استخدام آلة التصوير الصغيرة , ثم تركتبا معه يحتفظ بها فى جيبه بصفة 
رة لإستخدامها عندما تسبح له الفرصة » لتصوير التقارير السرية التى يكتبها 

توم ليقيل . 


ا 


: بعد أن تسلم صلاح محمد عل آلة التصوير الدقيقة.:' وبعد أن تم تدربيه عليه = 
أنصل بى .صلاح بعد أيام قلائل. منز وطلب مقابلتى ٠ف‏ المكان الأمين. يفيدق 
هليوبوليس بالاس . وهناك تقابلت معه وكان بشوش الوجه وقرر لى.بأنه قد سحت 
له الفرصة لتصوير التقرير السرى,الأخير الخاص بوكالة الأنباء العربية قبل أن يودعه 
المستر توم ليتيل بمكتبه وأعطالى الفيلم . سلمت الفيلم إلى الصاغ ٠:‏ الرائد » حسن 
بلبل باغخابرات الحربية لتحميضه . 
ولكن جاءت التيجة مغيية للآمال , حيث لم يظهر من الفيلم سوى مستيد واحد 
وغير مقروء » أما با الصور » فكانت سوادء » ولكن رغم هذه الينيجة غير 
المشجعة . فإن ما.بعث ,على التفاؤل هو نجاح صلاح محمد على فى الوصول إلى 
2 ا وتحمسه للعمل السرى لصالح مصر  .‏ فلدكرر امحاولة بطريقة 
اخرى. المهم أن صلاح محمد على قد تم تطعيمه ضد الخوف > وأصبح مؤهلاً فسياً 
للعمل السرى ضد .الإتجليز . 


۳ 


4 الاخسستراق 


مع صلاح عن وسيلة أخرى تمكينا من.الخصول على التقارير السرية ف 

دون أنتظار لعامل الصدفة . وقد استقر الرأى على أن أستحضر قطعة 
الأصفر ؛ الشمع الأسكندزانى » (وهر. شع يتان باللين والقاسك فى تفن 

) وتسليمها.لصلاح لكى يحفظ بها معه بصفة دائمة حتى. إذا ما سحت 

صة وترك المستر توم يتيل سهواً مفاتيح مكتبه., يقوم صلاح بالحصول على طبع 
ياح المكتب اليبل على سطح قطعة الشمع حتى ينغمس أحد وجهيه بالكامل ذاخل 
مع . ويكرر نفس العملية على الجائب الآخر للمفتاح وبدلك يمكن الخصول 

ل وجهى لمفتاح الييل الخاص بمكتب المستر توم ليتيل . وبمجرد أن يحصل صلاج 
د على على طبعة المفتاح » عليه الأتصال بى تليفونيا حتى أخذ الشمعة مله . 
مرور عشرة أيام تقربياً » أتصل إى صلاح تليقونيا ليلفنى بأنه جر الهمة 

. وهكذا تم الحصول على طبعة مفتاح درج مكتب المستر توم ليتيل . 
ونظراً لعدم وجود قسم فنى فى جهاز المباحث العامة فى ذلك الوقت كا سبق 
أن ذكرت - لذلك لم يكن أمامى خيار سوى الاعماد على النفس . فلا بد من عمل 

الستحيل لإعداد مفتاح من الطبعة التى على الشمع , 

8 كان لزاماً على :أن أقوم ببعض التحريات والدراسات الفيفة عن طريق صاع 
فاتيح لكشف بعض أسرار مهتهم - وعندها اكتملت. الصورة التى. احتاج إلا 


۴۲ 


هذه العملية يومين كاملين أستبلكت فيا أكثر من أربع محاولات لمفاتيح فشلت 


من الجانبين - ثم تقابلت مع صلاح فى المكان المعتاد وسلمته المفتاح ؛ وطلبت منه 
أن اول تبربته فى اليوم التالى عقب انصراف المستر توم ليتيل وسوف أكون فى 
انتظار تليفون منه . فإذا يمحت العملية يقول,لى. (متروك) وإذا فشلت يقول لى 
هارد لك عسا1 8٣و۴‏ وحيشل غلينا إعادة المحاولة من جديد . 

وبالفعل بعد مرور يومين أو ثلاثة اتضل بى ضلاح تليفونيا وقال لى.(ميزولك) . 
وتقابلا فى المساء وكان سعيداً لنجاح المحاولة : وكنت بدورى أسعد ميه حيث أنها 
بالنسبة لى حاولة فريدة العمل مفتاح من طبعة شمع »کا أنيئ قد اكتسبت ثقة صلاج 
محمد على بالأسلوب الذى أعمل به . وبدأت العلاقة بنا تخد شكل الأحرة 
والضدافة المتيبة . فتقارب السن بينى'وبيده كان عاملاً مهماً فن بناء الصداقة واليقة 
ييا : 

وضعنا معا خطة للمستقبل والبدء فى الحصول على التقارير نضف الشهرية 
السرية من مكتب مدير وكالة الأنباء العربية وتصويرها .. تنلخص الخطة فى الآقى : 

نظراً لأن المستر توم ليتبل ينصرف يومياً حوالى السآعة الواحدة والنصف تماما 
لساول طعام الغداء فقد اتفقت مع صلاخ أن أتصل به الثانية مساء حى يكون 
العمل بالوكالة قد هدأ - واتفقت أن يكون إسمى منذ الآن هو (سليمان) وأقول 
له أزاى الخال ٠‏ فيرد على اكل شىء تام +٠٠‏ وهذا معباه أن أتوجه إلى وكالة الأنباء 
العرتية + 

ويترقب قدومى من نافذة غرفته : المطلة على مداخل العمارة : وعليه أن يحل 
التقزير المطلوبت تصويره من درج ٠‏ مكتب "المسير “توم الينيل بحرض » ويضعه فى 
صدره اداخل القميص ويتظاهر بالانضراف .. وييزل السلم وعبد. منعطف مظلم 
بف 


قمت بشراء بعض المعداث كالبارد الصغيرة والمنجلة والمفاتيح الخام » ثم توجهت 
إلى منزلى وأغلقت باب غرفتى . وبدأت فى محاولة عمل مفتاح . وقد استغرفت 


بسبب تجاوزى فى عملية البرادة وجاء المفتاح الخامس مطابقاً ماما التسخة الف 


ير الى" عه بدورئ دال صحيفة يومية أحملها نعى وأغادر العمارة 
بى الباحث العامة فى رلاظوغلى) بالقاهرة حيث با غرفة تصوير 
عتيقة طحمة من نوع تصوير مستندات الشهر العقارى . ومن جانبى 
ربت الأمر' مع المصورين حن لا يقلفوا' غرقة" التصوير» لينصرفوا 
الساعة الثانية ظهرأً . لعاول طعام القداء ولا يغودون إلا فى الخامسة 
بل علييم انتظارى ین حضورى لتصوير ما أله من وثائق ولتتاولوا بعص 
من اليندوتشات على حسالى الخاض . 

اليوم العالى مباشرة تقابلت مع العميد يوسف القفاص مفتش الباحث العامة 
لقاهرة واخبرته بالتطورات الجديدة :. وطلبت منه أن يصدر تعليماته بطريقة 
إل الصورين لكى يتعارنوا معى فى أى وقت أطليه منم حا تقيضيه 
١‏ » وشرحت له بالتفصيل ما تم بینی وبين صلاح محمد على رما تم الاتفاق 
يا بشن الحصول على التقارير السرية من مكتب المستر توم ليتيل . 

ى على الاستمرار فى العمل ووعدنى بأنه سيقوم بتغطية تغيى عن المكتب 
ى المباشر باعتبار أأنى مكلف بمهمة سرية لحساب العميد يوسف القفاص 


الوالة بتاکسی حيث لم يكن بحوزق أى سيارة خاصة أو حكومية » بل كنت 

دم حتی هده اللحظة أما قدمى أو أحدى سيارات الأجرة 
ٌ وحالة المرور هادئة ععكس ما هو الحال عليه الآن ٠‏ عندما دخلت مر 
وجدت صلاح يقف بالشباك فشاهدق وتقابنا على السَلم عند اللعطف 
لم . وتسلمت مه أول تقريز سرى من تقارير المستر توم ليتيل . وحملت التقرير 
فال آل كيزا قينا + كان ينتابنى شعور بالخوف وهئ أول عملية سرية بل وتجرعا 
امباحث العامة بباجمعه ضد الدقاط السرى' الإريطاى فى صر . 


1 


الأعصاب الفولاذية والذى كان ييتظرفى بشباك الوكالة حيث قابلنى عند مبعطف 
السلم واعدت له وديعته وأوصيته بوضع التقرير فى مكانه تماما . ثم أتفقنا على اللقاء 
فى المساء بفندق هليوبوليس بالاس . 


م يستغزق كل هذا ميل تسلمى التقزير السسرى من صلاخ محمد على لتصويزة 
وإعادته سوى مس عشرة دقيقة . وكان السرعة إغادة التقزير السرى إلى ضلاح 
محمد على إعادته إلى مكانه.» أكبر الأثر فى تزايد لقعه بى وبعمليسا السرية الوليدة , 

عدت إلى غرفة التصوير بإدارة امباحث حيث كان المضوزون قدا التهوا من 
تحميض المستتدات وتبفيفها عل الفرن ألكهزباق .'حيث ا تكن أجتهزة التصوير 
الإلكترولى الحديث قل ظهرت بعد . 

بالإطلاع على التقرير السرى وجدته مليئاً بالمعلومات السياسية والاقتصادية وعن 
أخبار مجلس قيادة الثورة والرئيس محمد نجيب: والموقف بالنسبة للسودان لاتحادها 
أو انفصاها عن مضر ؛ ومعلومات عن بوادر انشقاقا بين جاح خالد عى الدين 
اليسارى » داخل مجلس قيادة القورة وجناح جال عبد الناصر إلى آخر ذلك من 
المعلومات المهمة والدقيقة عن مجريات الأحداث الداخلية فى مضر وكان التقرير 
بقع فى تسع صفحات من حجم ١‏ الفولسكاب » الكبير:. 

عدت إلى منزلى بمصر الجديدة لتناول طعام الغداء ومعى صيدى الثمين» 
وأعدت قراءة التقرير مرتين وثلاثا حتى استوعبته جيداً . غادرت منزى إلى الماح 
العامة مقابلة المميد يوسف القفاص الذى كان قلقاً على أخبارى . فرففت إل 
بشرى الحصول على أول لبنة من لبنات النشاط السرى البريطالى كاد يطير من فرط 
السعادة وأخذنى وصعدنا إلى مكتب اللواء عبد العظم فهمى مدير المباحث العامة 
٠‏ مباحث أمن الدولة حالياً ؛ وشرح له العميد يوسف القفاص مفتش المياحث العامة 


توجهت, بتاكسى آخر إلى امباحث العامة حيث تم التصرير بماكينة الفوتوستات 
العتيقة الضخمة ولكن ذات التائج الأكيدة ء ثم عدت إلى صلاح محمد على ذى 


الموضوع من بدايته وتفاصيله وسلمه التقرير السرى لعرضه على السيد 
أصر وزير الداخلية فى ذلك الين . 


مجهودى وشجعنى على الاستمرار فى العملية وقد انتبزت الفرصة 
آرة تعاوننى على عملى السرى الى نحن على عتبته » أقودها بنفسى . 
المباحث العامة قد اشترت حدينا دفعة من:سيارات ال ١‏ فيات ١‏ .. 
عبد العظيم فهمى مدير المباحث العامة بتسليمى احداها . ولتغطية 
اشاع اللواء عبد العظم فهمى بألنى أعمل فى مهمة سرية كلفنئ“ بها 
أ تقتضى وجودى خارج الإدارة وتغيبى عن المكتب لفتزات طويلة . 
ا عون لی على استمرارى فى عملى السرى . وميد هذا التارخ بدأت 
والمضنية مع جهاز الغابرات البريطانية . 


وهات دقيقة وحساسة » خاصة فيما يتعلق بالأحوال الداخلية فى مصرء 
إل الأحداث. فقد كانت موضوع الاهتام الشديد من السيد جمال 
ضر وزير الداخلية . فلقد كانت تعكس انطباع الجانب البريطانى عما يجرى 


. حاصة من جاتب مجلس قيادة الفورة وتحليل سياسته تجاه مصر والسودان‎ ٠ 


ركان يقرأه قبل أن يقرأه السفير البريطانى ورجال امخابرات البريطائية - 
كنت أقوم بتصويره فور انتباء طبعه على آلة الرونيو بوكالة الأنباء العربية - 
| قبل توزيعه على الجهات التى تدسلمه | أسلفنا وهي شركة شل والسفير 
في ورجال مخابرات السفارة البريطانية وشركة الكيماويات الامبراطورية . 
از على نشاط توم ليتيل : 

إمراقبة المستر توم ليتيل ولم تسفر مراقبتى له عن شىء يذكر ‏ فهو صحفى 
زكرا 


ينتظر وصول التقرير السرى الدى يحرره المسعر نوم ليتيل كل أسبوعين ٠ ٠‏ 


ارسين الإنجليز الذين كانوا يعملون فى مصر بوزارة المعارف ٠‏ التربية والتعايم 
لكن المستر جيمس سويدبرن لم يسافر إلى إنجلترا مع بقية زملائه المفصولين » 
ل القاهرة » وتم تمينه نائ للمدير العام لوكالة الأنباء العربية والستول 
الإدارية وامالية بها . وقد لفت صلاح محمد على نظرى إلى أنه كثيراً 
جيمس سويببرن يعطى تعليمات إلى رئيسه المستر توم ليتيل ويحدثه بلهجة 
انا وكأنه هو الرئيس وليس المرءوس » الأمر الذى جعله يتعجب من أمرهما 
أن المستر توم ليتيل كان ينضاع دائماً لأوامره . 

هذه الملاحظة العآبرة » بدأ اههامى يتركز على المستر جيمس سويبرن . 
أمر المستر توم ليتيل مؤقناً فتقاريره السرية تصانى بانتظام = كا وضح لى 
ات والمراقبة الدقيقة التى فرضتها عليه أنه صحفى من أعلى رأسه إلى أسفل 
, يا أنه يحترم الصحافة > كحرفة ويجيد مهنعه ماما » أما المستر جيمس 
فهو شخصية غامضة ويمكن رسم علامة استفهام كبيرة أمامها اضرورة 
استيا وكشف الغموض عببا . 

1 سا للغة الانجليزية ثم فصل ولكنه استبقى فى مصر وم يغادرها مع من 
1 ا ا ا فجأة > وظيفة مهمة فى أكبر وكلة أنباء 
| الشرق الأوسط . فما هو السر وراء ذلك ؟ لا شك أن هناك قوى خفية تسهر 
ل اينه . ثم ماذا تعنى ملاحظة صلاح محمد على بشأن اللهجة الآمرة التى 
كل با المستر جيمس سويبرن أحياناً مع المستر توم ليتيل رغم الفارق الكبير 
ها ل الناصب . كل هذا زاد من شعورى بضرورة الاهيام وتركيز الأضواء على 
ر جيمس سويبرن علنى أنجح فى كشف الفموض الذى يغلف شخصيته . 


واسع الاتضالات بالمستولين كا أنه يجتمع يبار مطعم الارميتاج الراق أسَفل ء 
الاموبيليا بشارع شريف بالقاهرة بالعديد من الصتخفيين مصريين وأجانب من 
الجدسيات بغرض تبادل المعلومات ونفس الشىء يحدث داخل حفلات الكركيل 
التى يدعى ها . كا أنه كثيراً ما يطلب مقابلة كبار المسثولين فى :الدولة. وعلى أعل 
المستويات للحصول منهم على أحاديث صحفية : علارة على مقابلانه مع كبار رجال 
السفارة البريطانية بأرض الجولف بنادى الجزيرة لمزاولة رياضة. الجولف وتباذل 
المعلومات . ع 

ونظراً لأثمية المعلومات الواردة فى هذه التقارير فقد طلبت من صلاح اأ 
على أن يتبح لى فرصة تفتيش مكتب الستر توم ليتيل فوافق . وسنحث فرصة سر 
المستر توم ليتيل إلى السودان فى مهمة صحفية وقمت مساعدة وترتيب من صلا 
محمد على بتفتيش مكتب المستر توم ليتيل . ,ولكن لم يسفر التفتيش .عن جديد . 
وأثناء معانتى لغرفة المكتب , لاحظت وجود خزانة بمجوار مكنب المستر توم ليتيل , 
وأستفسرت من صلاح عنبا . فقرر لى أنه لا يعرف عن ممتوياتها شيئا . ورا يكون 
بها نقود حيث أن المستر توم ليتيل يحتفظ بسسخة من مفتاحها فى حين أن تائيه المسثر 
جيمس سويبرن يحتفظ بالنسخة الأخرى » بأعصاره المدير المستول عن الشئون 
الإدارية والالية . 1 

أنصرفت بعد أن تواعدنا على اللقاء مساء. بفندق هليوبوليس بالاس . 


ذاخل الغرفة امتواضعة يدروم فندق هليوبوليس بالاس بدأت أستفسر من 
صلاح محمد على عن وسيلة للحصول على مفتاح خزينة المستر توم ليتيل - قزر 
ل صلاح أن هذا المفتاح بالذآت لا يضعه على سلسلة مفاتيحه . سالته عن السار 
جيمس سويبرن تائب المدير العام لوكالة الأنباء العربية ومعلوماتة عنه > فقرر لي 
أن المستر جميس سويبرن كان أستاذاً للغة الإنجليزية بكلية الشرطة ثم بكلية التجارة 
جامعة القاهرة = وعندما قامت حكومة الوفد عام 1481 بإلغاء معاهدة ٠۹۳١‏ 
وأعلتت الكفاح المسلح ضد الأستغمار ) فصل المستر جيمس سوييبرن مع من فصل 


لكا 


الستر جيمس سوينبرن نحت"المراقبة الدقيقة وكان يقم فى شقة فاخرة 
/ من العمارة رقم 15 شارغ الكامل محمد بالزمالك ٠‏ وهو متروج 
دة إنجليزية تعمل مدرسة بالمدرسة الإنجليزية . ولیس هما أولاد . ويفنيات 
ضخماً من نوع البوكسر . يعمل على خدمنبما طباخ يدغى صاخ وهر شخصية 
من نوعها يبا من العمر حوالى الستين عاما » أمضى معظمها فى خدمة الجالية 
يرية بالقاهرة . وهو من أهل النوبة الذين يشتبرون.ى مصر بالأمانة ودماثة 
٠|‏ وكان الطباخ صاخ يرندى بصفة دائمة جاباباً أيض عليه جاكته ويضع 
طربوشاً ويضع على عينيه نظارة شس » ويضع لى فمه بصفة دائمة غليولاً 
؛فى ذلك يخاكى سید المستر جيمس سويببرن:الذى لا يفارق « البایب ؛ فمه . 
يقوة على 'خدمة عائلة شوينبرن سفرجى يدعى محمد حسن رهو من 
أيضاً . اؤيضغر الطباخ كبيراً حيث كان فى منعضف الغشرينات ٠‏ 
جيمس سويبرن مثال للمواطن الإنجليزى ف المواظبة على المواعيد فهو 
نومةا فى الساذسة اضباخاً "ويساول أفطارة فى السابعة .. ينزل بكلبه 
السابعة والنضف + حيت يعوجة به أحيانا إلى*أرضن السباق بنادى الجزيرة 
أخرى يتحول :به فى شوارع الزمالك امحيطة بمنزله::. ثم يعود بالكلب إلى 
: :ملابسه كاملة ثم يتزل .هو وزؤجته ويركبان سيارتهما الببى فورد 
۳۹ 


البريطائية الصنع حيث يقوم بتوصيلها إلى مدرستها التى تعمل بها بالزمالك » 
ثم يتوجه إلى مكنبه بوكالة الأنباء العربية - ويظل يعمل بها حتى الساعة الواحدة 
والنصف اما ثم يغادر مكتبه إلى جراج عمارة الايوبيليا حيث يأخذ سيارته 
ويستقلها عائداً إلى منزله لتاول طعام الغداء مع زوجعد المي مكؤن«قذ بيقع إلا 
المنزل : ثم يتوجه أحياناً إلى نادى الجزيرة للعب الجولف مع بعض أصدقائه من 
الإنجليز ويعود إلى منزله لغرب الشاى . ويغادر المزل فى الخامسة تماماً مستقلاً 
سيارته عائداً إلى مكتبه. بوكالة ,الأنباء العربية, ويظل بدا جتى ,السابعة مساء حيث 
يغادره إلى منزله . وقد يتوجه أحياناً بعد ذلك إلى بعض حفلات الكوكتيل التى 
يقيمها, بعض أعضاء الجالية البريطانية المقيمين فى مصر , لكن هذا يحدث نادراً » 
حیٹ کان المستر جيمس سوينبرن شديد التحفظ قليل الأصدقاء نادر الاختلاط 
بالناس عل النقيض تماماً مع المستر توم ليتيل ذى الانصالات الواسعة بقاعدة عريضة 
من المعارف والأصدقاء , 

لم يحادث طول فتزة: مراقبته والتى امعدت ستة أشهر كاملة أو يزيد » أن شد 
المسعر .جيمس سويببرن ايوماً.واحداً عن هذا الروتين اليومى والنظام الدقيق.ى 
مواعيد حياته اليومية ٠‏ 

م تسفر مراقبآت الست جيمس سويبرن' ليلا أو بارا عن شىء ير الشكوك 
أو الانتباة : وقد أصبت بميبة الأمل : بعد شهرين من فض المزاقبة عليه من جراء 
هذه النتيجة السابية..: ولكن هاتفاً داخلى كان يدفعنى دائماً لعدم اليأس والأستمرار 
فى الاهيام ببذه الشخصية الغامضة . رأيت أن أوقف المراقبات مؤقناً وأحاول وسيلة 
أخرى . 

قررت ضرورة دخول شقة .المستر جيمس سويبرن لتفتيشها > ولكن كيف 
السبيل إلى ذلك وبها سفرجى يدخن البايب وكلب شرس لا يغادرها . 

استبعدت فكرة الاقترات من ضا الطباخ لتجنيده , نظراً.لكبر سنه » وليوله 
سلو كه :الإنجليزيين ٠‏ ولا شك أن كبر سنه سيكون عقبة أمام الخبرين الشباب . 


f 


!| 
نالفل اغبرين هنا وى بعض.الجدى عل المدكورين بحيث أن العمل 
الضئية التى أقأمرا نباف هذه القضية يكل وطبية واخلاص:» بجعلا 
بى افق فة أن أطلق. عليهم لفظ المساعدين ٠‏ أى الذين شاركوق 
ل أهلاة القضنية +-حيث انوا" فراع الأين بلا أدلى مازع © اريدم 


أقرم بتجنيد السفرجى محمد حسن الذى يقوم على خدمة المستر 
وكلقت المساعدين محمد أنيس النحاس وأحمد أنور حلمئ شعبان لراقبته 
» من عمله فى المساء وتبين أنه بعد أن يتتاول المستر جيمس سويدرن 
طعام العشاء » ينصرف محمد حسن السفرجى متوجها إلى مقهى حاص 
الاين ويظل) بي يلعب: الكؤتينة ,مع أصدقائه. ويشرب:الشاى » ثم 
أ إلى سكنه بإمبابه حيث يقم فى غرفة متواضعة فى أحد امازل هناك ات 
'المساغدين محمد أنيس وأنوز شعبان أن يتوجها إلى المقهى الى يتردد 
١‏ محمد حمسن قبل موعد وصوله بقليل وان يلعبا د الكوتشينه » ويحاولا 
قل شلعه على أن ينتحل أحدهها - أنور - شخصية معلم عربات كارو 
١‏ اليس شخصية - :ومزجى - و بمرضٍ » يعمل طرف طبيب متخصص 
الباطنية يعمل بالقصر العينى » وله عيادة . 

. ن يتعرفا على الشلة التى يجلس معها محمد خسن » عليهما كخطوة اة 
عل محهد حمسن نفسه بطريقة طبيعية , وأن يكونا كرعين معه ء وأن بسارعا 
الحساب ويدعواه على طلبات اضافية ؛ وعلى العشاء أحياناً . 
عداق"'أنزز وأنيس بدا الدوز باتقان تام حتى أنهما. أمتبحا علمين ف 
. توطددث علاقتهما بالجميع خاصة محمد حسن الذين اخعصوه بالاهيام 
أ شك أحد فى هذه الصداقة الطارئة .حيث أنهما م بطلا من أحدد في 
ا أى أحد من هؤلاء النوبيين مطمعاً لأحد . 
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| 
ا بعد أن توطدت الصداقة اوانتظمت القابلات اليومية مع السفرجى محمد 
١‏ حسن + وبعد أن اعتاد على هذه اللقاءات والسهرات الطبيعية العامرة بالكرم والتى 
| لا تكلفه شيئ طلبت من المساعدين أنور وأنيس أن يكفا عن الذهاب إلى ١‏ 
| لبضعة أيام ثم يعودا ليخيرا السفرنجى محمد حمين بأن سبب تفييهما هو أنبما ترددان 


على مقهى آخر فى حى السيدة زيدب لقربه من موقف العربات الكارو الخاصة 
بالمعلم -- أنور شغبان - » وطلبا منه إذا أراد مقابلهما أن يتوجه بمفرده إلييما هال 
حتی تكون سهراتهما هادئة . وكان الهدف من ذلك هو انتزاع محمد خسن 
السفرجي من شلته وأهل عشيرته., حتى تسهل عملية السيطرة عليه » والحضزل 
منه على المعلومات التى تحتاج إليها . 

قام المساعدان بالمهمة جاح وتم انفصال السفرجى عن شلته . والتظم فى ترددة 
على المقهى الجديد . 

بناء على تخطيظ مسبق - تقابلت بطريق المصادفة المفتعلة بأجد شوارع الزمالك 
أقاء قباد ,للسيارة - مع االمساعدين | أنور. وأنيس وكان برفقتهما محمد حسن 
السفرجى.. 

وقام محمد أنيس بعملية التعارف وقدمنی إلى محمد خسن باعتبار أننى الدكتور 
شكرى » وأعطيت محمد أنيس يلها أمامه خمسة جنييات لكى يدعو صديقه محمد 
حسن على عشاء. فاخر وانصرفت : 


بعد أيام قايلة اتفقت مع صديق لى على أن يدعزنا على العشاء فى أشقعه وغايت 
0 من المساعددين أن يطلبا من محمد خسن الحضور للاشراف على اعداد العشاء , وقبل 
محمد حسن العرض بكل سعادة > ون هذه الليلة اغدقت له العطاء وأخيرته أننى 
| مغدم على الزواج ولى رغبة لى زيارة شقة أحد الإنمليز لمشاهدة.ذوقهم فى تأنيث 
| منازهم + وطلبت امنه أن يسهل لى زيارة شفة المستر. جيمس ,سزينبرن لعرفة ذوق 
الإنجليز فى تأثيث المنازل , 
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مد حسن ججداً الا أنه'تدارك نفسه وأخببرنى بأن الطباخ صالح خبيث 
المستر سويبرن إذا رآنى داخل الشقة : لذلك يستحسن ان تكون 
أب ؛ وقرر لى أن صاخ الطباخ يعرجه الساعة الناسعة والنضف صباح 
إل السوق لشراء الخضروات ومستازمات الطعام ثم يعود حوالى الساعة 
احا لاعداد الغداء . وان الساعة العاشرة صباحا يكون موغداً مناسباً ناما 
ي إل ألشقة رمعاي الأذاث . 

توجهت إليه فى الميعاد بعد أن تأكدت من المراقبة التى فرضتها على منزل 
نزول صا الطباخ إلى السوق . عايبت شقة المستر اشويبرن ذات 
رف ء ولاحظت أن داخل غرفة المكتب » مكتب خشبى كبير جميع أذراجه 
الأقفال دقيقة وعدا هذا المكتب الخشيى فكل شىء مفتوح داخل الشقة . 
. ت تحمد حسن على حسن استقبالى وانصرفت مسرعاً قبل عردة الطباخ » 
مح ١‏ بقشيقاً ٠»‏ سخا . 


أنيس عند مقابلهما المقبلة مع محمد حسن أن يشرعآ فى سرد قصص 
” أ اللاكتور = باعتبار أننى أنعاون مع اتخابرات المصرية وأننى سبق أن قمت 
ناسوس إنجليزى كبير بمساعدة سفرجى نوى وحضل السفرجى من الحكومة 
جنيه مكافأة . ثم بدأ المساعدون يستفسرون منه عن المستر سوينبرن 
ن يترددون عليه إذ را يكون هو الآخر -.أى المستر سوينبرن - جاسوساً , 
سوف يكون محظرظاً وسوف صل على مكافأة سخية من الدولة . قرر 
ن المستر سويبرن لا يزوره أحد إلا بعض الإنجليز من وقت لآخر » ولا يعرف 
» وعندما سالا عمن يزوره من المصريين » أجاب أنه لا يزوره أحد 
ن ثم سكت قليلاً وقال ١‏ مفيش الا عم أمين بتاع البيض ٠‏ . عندما 
مته عن عم أمين هذا , أجابهم بأنه رجل مصرى بابس ١‏ أفندى ؛ ويحضر 
كل يوم أثنين . ويحضر معه بيضاً وفراخاً للمستر سويبرن . 
r‏ 


عددما أبلغانى - محمد أنيس وأنور - عن موضوع عم أمين بتاع البيض هذا 
طلبت منبما أن يحضرا إلى محمد حسن لكى أناقشه فى هذا الموضوع . وعندما حضر 
قرر لى محمد حسن أن هباك شخصاً مصرياً يرتدى بدلة يحضر كل يوم اثنين الساعة 
الثانية مساء لزيارة المستر سویرن ويحضر معه کیساً کہیراً يحوى زوج فراخ وسین 
بيضة ويدعى ١‏ عم أمين » . وعددما يحضر عم أمين هذا يتسلم منه محمد حسن 
الكيس ليضع الدجاج والبيض فى الفلاجة . أما عم أمين فيتوجه مع المستر جيمس 
سويبرن إلى غرفة المكتب ويغلق عليهما الباب وبعد قليل يتصرف عم أمين . 


سألت محمد حسن عن مفتاح المكتب الخشبى الخاص بمكتب المستر سوينيرن » 
فأخبرفى انه بداخل سلسلة مفاتيح المستر سويببرن والتى أحيانا يتركها بالمكتب عندما 
ياح امه فى الصباح . 

أعطيت محمد حسن قطعة شمع أسكندرافى وعلمته كيفية الحصول على طبعة 
المفتاح وشجعبه , كا أخبرته بأننى علمت من اتخابرات المصرية أن المستر سويبرن 
يعمل ضد مصر والمصريين ؛ وعليه أن يفتح عينيه وأذنيه جيداً لمعرفة كل اتصالائه . 

بعد أيام أحضر لى محمد أنيس قطعة الشمع وعليها طبعة مفتاح المكتب . 

اقمت إفى الخال بتشكيل المفتاح فى منزلى ثم صعدت بنفسى إلى شقة السثر 
سويببرن بعد اتخاذ اجراءات الأمن المعتادة » الا أننى لم أرقق فى فتح درج المكتتب 
والسبب هو أن قطعة الشمع بعد أن طبع المقتاح عليما تعرضت لبعض الضغط وهى 
داخل. جيب صديرى محمد حسن السفرجى ما أثر على طبعة الأسنان الدقيقة 
للمفتاح . 

طلبت من محمد حسن إغادة الكرة وعليه أن يضع الشمع داخل علبة معدئية 
صغيرة أغطيتها له الحماية طبعة المفتاح من أية ضغوط . 

أعاد محمد حسن الكرة وقمت بعمل مفتاح جديد ثم صعدت إلى شقة سويبرن 
فى الصباح بعد خروج الطياخ وقمت بتجربة المفتاح الجديد ففتح المكتب على الفور 
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المكتب. وعارت داخل الدرج العلوى الأيمن على أوراق 
بزية بالآلة الكاتبة تحوى تعليمات مختلفة ‏ الأشخاص مخطفين + 
كل ورقة اسم الشخص الموجه إليه التعليمات . وكانت تأخذ 
العا : 

٠ رقم الاحياج م4١ . لقد أحزننا جداً تركك العمل مع الجبرال‎ ٠. 
أن تستمر معه . حاول أن تتقل نفسك إلى الاسكندرية » جيث نفلك‎ 
1 4 التاريخ‎ ١ ۽ سرف لايكون له أى نفع لنا‎ 
من‎ ٠ معلوماتك عن السودان غير واضحة‎ . ١٤١ الاحتياج.‎ 
معلوماتك ؟ لقد أخبرتك مراراً ضرورة ذكر المصادر التى تستقى‎ 
٠ 21589 4/1/5 العلومات والتارخ والساعة والمكان . « التارخ‎ 
.ارقم الاحمياج 4 نرجو أن نوجه نظر بيل إلى أن نشاطه‎ 
وأن تخبره انه إذا استمر على هذا الخال سوف‎ ٠ اى ضبيل للغاية‎ 
٠1۹9 م جزء من مرتبه نشكرك على التعارت.. « التارخ:1/5/‎ 
نشكرك على الترجمة . ولكن خطك ما زال‎ , ٠١١ ارقم الاحعياج‎ .. 
رجو إن تشترى آلة كاتبة لتكتب عليبا تقاريرك بدلاً من خط‎ 
١ 1584/1/5: رف نقوم بعسديد تنبا لك .۲ انار‎ 

رقم الاحمياج 4 . نشكرك على المعلومات العسكرية التى 
علي عن الفاكستب . سرف نطلب لك مكافأة أضافية عن عملك 
, نريد أ معلومات عن تحركات أى قوات إلى سيناء أو القريش 
14< 

إرأت هذه الأوراق رضح لى على الفور أن المستر جيمس مويبرن 
ل وأنه يدير شبكة لاعجسس » وهؤلاء أفراد منها » وهذه الأسماء التى 
> هى أسماء حركية لأعضائها الذين غالبا ما يكونون من المصرين 
fe‏ 


حيث أن هناك مترجماً - كدان أحد أفرادها فى القواث المسلحة - ويظلبون» 
معلومات .عن تر كات القوّات المسلحة إلى أننيناء . 

شكرت محمد حسن ومنحته مكافاة سخية , وأخبرته أنتى سأقوم بتر 
الأوراق واعادتما فورا . وتركت محمد أنيس ليراقب منزل سويبرن تسا 
الطباخ إلى الشقة ٠‏ وتوجهت بالسيارة بسرعة الرج إلى مينى الباحث العامة وا 1 
درا غرفة التصوير ذات آلة تصوير المستددات الضخمة العنيقة وقمت + ر 

المسعدات وتركت مع المصور المساعد أنور شفبان ليقر. اسك ي ة ال 
الستدات لين يها مع عدم السماح لأحد بالدخزل ا ار ١‏ مواجهة نسبكة التجسس 
أعود إليها. ١‏ لدوم فى أحسن السبل لمواجهة شبكة التجسن التى يديره المستر 

عدت بشن اللرعة الفوية حى ولت مزلا ريون درجت جز ن ساب الخابرات البريطائية - تلك الشبكة التى لا نعلم عن أفرادها 
کا از کت .ا اتا ها رین انم یات کر ا i‏ اء حركية وتعليمات صادرة هم . ولكن نعلم على وجه اليقين رئيش 
يكت منويتبرن المطلة عل الشارع إذا كان كل شىء هادثاً .. ووجدت ان ,وهو المستر جيمس سویبرن . هدالى تفكيرى إلى أن تأمين هذه 
٠ a‏ فشددت بااتقاة را as‏ اة يجب أن تكون الأسبقية رقم واحد فيما نحن قادمون عليه من مواجهة 
؟ كانت "درج :الب بنش نظامها وترقيها ثم نزلت. السلم مرجلا ٠‏ وع [ارة اغابرات البريطانية . شعرت عندئذ بالأهمية القصوى للأمن بالبسبة 
E‏ جامد ت عدا الاح بدح ترد ريدمل ر الى . وضرورة الخاد اجراءات دقيقة وحازمة لتأمين هذه العملية . 
فى طريقه إلى شقة ستويببرن الإعداد طعام. الغداء... عبدئد تنفست الصعدا» ل یات مث أعكام_ اپا وهر 
وتوجهت مسرعاً إلى مبنى المباحث العامة حيث غرفة تصوير المستعدات وفيح 
المساعد أنور شعبان ‏ وأخذت صور المستندات التى تم تصويرها وتوجهنا معأ |[ 
مكان هادىء عل الیل لكى اتصفحها بہدوء وأعيد قراتها . 


وتأكدت بعد إعادة قراءتها أننى بصدد شبكة تبسئن يديرها المستر + 
سويدبرن نائب مدير ,عام وكالة الأنباء العربية بالقاهرة.. 


: محمد حسن السفرجى : 
ب تمعد حسن إلى عبصر خطر على العملية السرية إذا ما تلفظ ولو من 
أثناء وججوده ف المقهى ليلاً وسط أهل بلدته من النوييين بغنآن الأوراق 
ثرت عليها فى درج مكتب سيده والتى أقوم بتصويرها من منزل المستر 
؛ هذا يجب أن أحكم عليه الحصار بحيث لا يفلت أطلاقاً من تحت 
ة هبدئية » طلبتث من مساعدى محمد أنيس النحاس أن يحضر لى 
ن السفرجئ ف المساء عقب التهاء عمله » وقمت بتلقينه بعض قراعد 
ك هة ألا يخبر أحد أطلاقاً حتى أقرب الأقربين إليه بشأن ترددى على 
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أفراذها :.ويجب بعد عرض الوثائق باليد وبدرن خطابات أن اتسلمها 


شقة المستر سوينبرن » وإلا سيفسبب فى إلحاق ضرر بليغ بنفسه , ج أن 
ضرر بایغ بنفسه ٠‏ ۴ أنه وم بحفظها فى غرفى الخاصة بمبزلى وسوف أبدأ فى تكوين أرشيف 


مكافأته من الحكومة , كا أبلغته أن الأمر أصبح الآن فى يد الخابرات المصرية ون 
أن يكون حذرأ وحريصاً حتى لا يصاب بأذى . وطلبت منه أن يكون أكثر 
وأكثر تواضعا مع الستر جيمس سويتبرن ٠‏ ولا ينظر فى عينيه أى انظزة نخدم 
ينظر إلى الأرض دائماً . 

شكى لى محمد خسن من فسوة وبذاءة لمان زوجة المستر جيمس سزيدرا 
وسوء معاملتها للسفؤاجية.6:«الأمر الذى ا حدى الكفيزة من #السفرجية إلى 
الاستمزار فى العمل فى خخدمتها . ولكن طلبت منه أن يتحمل هنها أى سرء معا 
وأنه بهذا يؤدى خدمة إلى بلده ویون کل شىء فى سیل مصر . وأنا جیما 
بجانبه. ونشد من أزره.ء وعليه أن يتحل.بالصبر جتى. ولو وصلت اهاتتها إلى 
الضرب + وعليه أن. يطيعها . وينفذ طلباتها بكل أههام وأدب » , 

أخلض محمد حسن وعمل بالنصيحة > سارت الأمور معه ومعنا تل ما برام 
حيث أن طرد حملا حسن من عمله من داخل منزل المشتر جيمس سوينبرن 1 
إيقاف العمل فى القضية وتعرضها لخطر لجسم ٠‏ 


0 ثانياً : كانت الحلقة الثانية من حلقات الأمن التى يجب أحكام حصارها هى 
جهاز امباحث العامة » حيث كانت شكوكى تحوم حول بعض موظفيه القدامى 
داخل الأرشيف . والذين كانوا يعملون: ف القلم السيانى القديم و تشملهم باد 
التطهير - كذلك بعض قدامى ضبباط. القلم السياسى الذين ما زالوا يعملون بقسم 
النشاط الأجنبى برئاسة المباحث العامة ٠‏ مباحث أمن الدولة جالياً » مع اجتال أن 
يكون البعض منبم على أتصال باغابرات البريطانية لذلك عزمت على مقابلة العميلا 
يوسف القفاص وعرضت عليه تفصيلات العملية الجديدة الخاصة بشبكة التجسس + 
وافترحت عليه أن نعرض المسسدات التى أحصل علبما باليد .دون أرفاقها بأى 
خطابات عكس.الأمر الجارى عليه العمل بالدسبة للتقارين السرية نصف الشهرية 
التى يحررها المستر جيمس سويبرن » حيث أن العملية الجديدة تخص شبكة تجيس 


كيرا من جانبه كذلك عرضنا معا الأمر على اللواء عبد العظم 
ير الآدارة العامة للمباحث العامة «مباحث أمن الدولة خالا ٠‏ وافضع 
رلا . وببذا أصبح لا يوجد أى أثر أو مستند عن هذه الفضية بأرشيف 
العامة , سواء كان بفرع القاهرة ؛ أو يأرشيف رئاسة الجهاز . 
أما امحلقة الأخيرة : فكانت موظفى غرفة التصوير - ١‏ المصؤرين ٠»‏ 
كنت ذائماً سخياً معهم - نظراً لکونہم يضطرون للعمل معى وقاً 
على مواعيد العمل الرسمية . 

مطيئناً من جانيم نظراً لعدم إلامهم باللغة الإنجليزية وجهلهم بطبيعة 
التى أحضرها لم لتصويرها أو الجهة التى أتحصل عليها منها . کا كنت 
اط استبقى معهم وبصفة دائمة أحد المساعدين لحراسة صور 
ين طبعها. وتجفيفها ثم إبداعها فى مظروف مغلق لين عودق ,۴ 
ع الور السلبية أو أى نسخ مهزوزة أو غير واضحة وذلك لأقوم 
رفتى شخصياً . كان المصورون الثلاثة مثالا للطاعة والتعاون . 

إرى المتوقع على مستندات شبكة التجسس .فى درج مكتب المستر 
. داخل منزله دون أن بمهانى الوقت والمفاجأة تفتيش باق أدراج 
قررت إعادة الكرة لتفتيش المكتب بدفة . 

بإعداد الاجراءات لتأمين عملية التفنيش » صعدت إلى شقة المستر جيمس 
بتفتيش باق أدراج المكتب . وعثرت بالدرج السفلى الأمن على صندوق 
اللون تعلوه طبقة من الأنربة نما يدل على عدم فنحه منذ فترة طوبلة . فتحته 
رجدت بداخله عملات أجنبية ومظروفاً مخترماً بالشمع الأهر أيض اللون 
ليه من الخارج «.مفتاح خزنة وكالة الأنباء العربية ٠‏ . 
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الغداء ٠‏ أتصل بى صلاح محمد على تليفونيا بمنزلى بمصر”الجديدة 
ام الغذاء خَوالىَ الساعة الثالئة والنصف بعد الظهر وطلب منى 
رلت مسرعاً وقدت سيارق الفيات بسرعة ووصلت مبنى عمازة 
ع شريف حيث وكالة الأنباء العربية فى عشر دقائق زوجت صلاح 
فكنبه . أسرعت لقاباته على السلم عند المنحنى المظلم وأخبرف بأنه 
3 تيل بالمفتاح الذى أعطيته له وهو مفتاح الخزينة فعلاً ووجد 
دخا لع عمق عكري ار کن لل وتاي ا لان شل د قاور را لإ إل رید نيل 
هليربويس “ا اس بمصر الجديدة ؛ وأخبرته خصو عل متاح خزيته داخل هلا احيث أنه يلعب اللجولف وسوف يعود مبکراً إلى مكتبه .. وأعظاق 
المستر توم ليتيل بالزمالك وأشك أن يكون هذا المفتاح هو مفتاح خخزنته التى دال الطرير الذى کان بده داخل قميصه . 
مكتبه بوكالة الأنباء العربية . وطلبت من صلاح أن يحاول تجربة الفاح عله يكر : 
هر المفتح المنشود . فوافق صلاح دون أن يجادلنى أو يناقضى إلى كيفية دخو 
شقة, توم ليتجل . 

وقد بلاحظ أنى لم أخبر صلاح محمد على يدخولى شقة المستر سوييرن بل 
كذبت عليه وأخبرته أن الشقة التى عثرت فيا على المفتاح هى شقة المسعر توم 
لتيل المدير العام لوكالة الأنباء العربية وذلك حرصى الشديد على سرية عملية المسثر 
جيمس سويبرن » ورغبتی وأصرارى عل توفير الأمن ها > وجعل أمر العم ب 
محصوراً فى أضيق انطاق ممكن . 

وم يعرف صلاح محمد عل السكرتير الخاص للمستر.توم ليتيل شيئاً عن أمر 
قضية العجسس البريطانية وتورط المستر جيمس سويدبرن فيها إلا من الصحف يرم 
2 القضية بعد هذا التارخ بما يريد على السنتين والنصف : وكانت مفاجأة-كبيرة 


تمكنت من فتح المظروف بطريقة فنية ‏ وحصلت على مفتاح' الحزئة. ونوج 
فوراً إلى صانع مفاتيح وقام بعمل نسخة طبق الأصل من المفتاخ الأصل » ثم أعدت 
الفتاح إلى المظروف وأغلفته كا كان بالشمع الأسود الذى كان عليه 15 
سكيناً ساحباً ثم عدت إلى شقة المستر. جيمس سويبرن وأودعت المظروف دا 
الصندوق الحديدى كا كان بما. عليه من أترية . 


وأنطلقت أبحث عن مصور لتصوير التقربر حيث أن المصورين بإدارة 
امة لا يتواجدون في هذا الميعاد حيث الجميع فى منازهم لتنارل طعام 
يوجد أحد منهم فى مثل هذه الأوقات عادة إلا بباء على انذار مبكر 
إلى . ولكن هذا التقرير حصلدا عليه فجأة دون معرفة مسبقة - لذلك 
هذ مصوراأ التصويرة . 
ا وجود محل تصوير مستبدات فتح حدياً أسفل عمارة اللواء أمام جريدة 
بشارع شريف على بعد مائتى معر أو تزيد قليلاً من مقر وكالة الأنباء 
أن يستخدم ماكينة فوتوستات حديثة . توجهت إليه فور ودخلت انحل 
نْسةَ هى التى تقوم بعملية التصوير . وكان التصويز يتم داخل قطاع 
س اليل ومنوع دخول أحد من الزبائن داخل هذا المكان الذى بداخخله 
. نزعت بهدوء بأظافرى الدبوس الضاغط على أوراق التقرير 
التقرير لتصويره ورقة ورقة . وكان أسلوب العصوير بماكينة 
الحديئة فى ذلك الوقت يم على مرحاتين : المرحلة الأولى لاستخراج 
لبية '( البيجائيف » . ثم يعاد تصوير النيجاتيف بعد تحميضه وتجفيفه 
هل الصورة الأصلية » عملية طويلة تاج إلى بعض الوقت . 


الخزيدة : 
لى الوم التالى من الام صلا محمد عل لفاح الخزينة الخاصة بالستر توم 
ليتيل التى داخل مكتبه بوكالة الأنباء العربية وذلك لتجريته بعد خروج المستر توم 


١ 


م أظهر أى قلق للآنية أو جماس وطلبت منبا أن التقرير مطلوب إعادته رئيس 
الشركة فوراً حيث أنه سوف يسافر بالطائرة إلى الخارج ومعه هذا التقرير . ولذا 
عليبا تصوير التقرير وإعادته لى بعد التصوير مباشرة لكى أعيده إلى شريكى فى 
الكتب رئيس الشركة لكى يلحق ميعاد الطائرة لأنه سيسافر بها إلى الخارج . وها 
أن تأخذ وقتها فى عملية التحميض والتجفيف وإعادة طبع اليجاتيف لين أن أعود 
ها مرة ثانية . كانت رقيقة دمئة الخلق استجابت لطلبى وقامت بعصوير التقرير ثم 
خرجت وسلمته لى فاعدت إليه الدبوس الضاغط كا كان وتوجهت عدواً إلى صلاح 
تاركاً سيارق أمام محل التصوير توفيراً للوقت نظرأً لأن المرور فى الشوارع وسط 
المديية كان ذا اتجاهة واحد . 

وجدت صلاح يقف بالنافذة على أخر من الجمر وأعدت له التقرير ‏ ثم عدت 
فور إلى محل التصوير . أما المستر توم لتيل فقد عاد لمكتبه فى الوكالة بعد ريع 
ساعة من تسليمى التقرير لصلاح محمد على الذى كان قد أودع التقرير مكانه فى 
الخزيبة وانصرف للغداء . 

لم أجد أحداً يمحل تصوير المستددات حيث كانت الآنسة دال غرفة التصزير 
الداخلية . دخلت إليها معتذراً ووقفت معها حتى أننبت من إعادة طبع النيجاتيف 
وتجفيف الصور ثم أخلات معا البيتجاتيف وصورة التقزير المطبوع. وانضرفت . 

مت العملية ببدوء شديد حيث وصلت الساعة الرابعة والدصف بعد الظهر 
تقرييا حيث شوارع القاهرة هادئة نماماً فى مثل هذا الوقت من النہار عام ٠۹64‏ . 


تقريز سرى اللغاية ! 5 

كان تقريراً خطيراً يتكون من أنتى عشرة صفحة من حجم الفولسكاب ودرجة 
سرينه ١‏ سرى للغاية ١‏ . 

والتقرير عن اجهاع عاجل فيئة القيادة البريطانية فى منطفة القنال » حضره قادة 
القوات برئاسة القائد العام للقوات البريطانية فى الشرق الأوسط ارال السير 


ب 


إتسون. ثابت فى صدر التقرير اسماء. كبار, الضباط. الذين حضروا.هذا 
وكانوا جميعا يحملون رتبة الجنرال وعلى رأسهم الجبرال فستيعج القائد العام 
القبال . 
التقرير يناقش حالة الفرات البريطانية بمنطقة القناة » راما غير مستقرة 
الاضطرابات وحالة القوات البريطانية المعنوية منهارة نظرا لنشاط الفدائيين 
ن ضد المعسكرات البريطائية الذى تزايد بشكل مرعج . 
التقرير أن القوات لم تستوف خظها من التدريب على الأسلحة اغطلفة ؛ 
أن المجدين الجدد يحضرون من إنجلترا إلى قاعدة القنال لكى يقوموا بأعمال 
راسة » فنصف القوات البريطانية فى منطقة القنال تحرس النصف الآخر بصفة 
تكون دائمة . ونتيجة لانشغال القوات بأعمال الحراسة » فإن المجندين 
فون شيئاً عن استخدامات أسلحتيم » وقد تقضى فترة تجنيدهم دون أن 
ا شيا . 
يقر القواد البريطانيون أن بامكادهم احتلال اللا ولكتهم يتساءلون . هل هذا 
إن الحل لإيقاف أعمال الفدائيين. المصريين ؟ 
” وكان القواد يشكون بمرارة من تضازب القرارات الصادرة من لندن > علاوة 
فل اغموضها وعدم صراحتها . .أن وزارة الحرب البريطانية تتركهم دون خطة 
اضحة تنير السبيل أمامهم . 

كان بالتقرير الكثير عن الحالة المتردية للقرات البريطانية بقاعدة القبال - وعن 
حالة الاحباط التى تجتاح جميع قادة القوات والروح المعبوية المنبارة بين القوات ٠‏ 
كان هذا تقرياً هو ملخص التقرير الذى قرأته المرة تلو الأخرى.. 

وترجع خطورة التفرير إلى المعلومات الواردة فيه وتوقيت مسرل عليها ۽ حيث 

كانت المباحفات بين مجلس قيادة الثورة والمفاوضين الإنجلير بشان جلاء القوات 
or‏ 


البريطانية عن مصر على أشدها إلا أن الجانب البريطانى كان يتخذ موقفاً متشدداً 


مع المفاوضين المصرين . 


جاء هذا التقرير فكان بمثابة الضوء الذى.يوضح الرؤية وير الطريق أمام 
المفاوضين المصريين من أعضاء مجلس قيادة الثورة عن الحالة التى ير ها للقوات 


البريطانية فى منطقة القنال . 


توجهت بالتقرير إلى المباحث العامة وانتظرت العميد يوسف القفاص مفعش 
المباحث العامة عن .فرع القاهرة حم حضر لمكتبه فى المساء فأخل التقرير 


واصطحينى معه لمقابلة اللواء عبد العظم فهمى المدير العام للمباحث العامة ٠‏ مباحث 


أمين الدولة حالياً ٠‏ الذى ترجه به فور لمقابلة السيد جال عبد الداصر وزير الداخلية 


فى ذلك الوقت 7 


أمر جال عبد الناصر بنشر التقرير فى جريدة الأهرام ولكن اللواء عبد العظم 
فهمى قد أخبره بنطورة ذلك على المصدر الذى حصل على التقرير > وأن النشر 
سوف يؤدى إلى ضرر بليغ للعملية السرية التى تقوم بها . فأمر باجراء بعض 
التعديلات فى صيغته التى تكفى لتغظية المصدر وتسليمه بعد ذلك للأستاذ محمد 
حسنين هيكل لكي ينشره فى جريدة الأهرام - وتم هذا فعلا.. 

كان جال عبد الناضر يدف من نشر التقرير فى جريدة الأهرام إلى كسر صلابة 
المفاوضين الإنجليز والتأثير على معنوياتهم وإعلامهم بأننا على بينة وعلم بحالة القوات 
البريطائية بقاعدة القبال » وهذا سوف يؤدى بالتالى إلى اختصار مدة المفاوضات 
بين الجانبين المصرى والجانب البريطاف . وهذا ما تم بالفعل فى نباية المفاوضات 
والتى اتنبت بعوقيع اتفاقية الجلاء عن مصر . 


عودة إلى جيمس سوينيرن : 


:+ الظراً لعدم جدوى امراقبة المستر جيمس موييرن وال م تسفن عن شىء 
قررت التركيز على مراقبة الترددين عليه بمنزله » وهذا وضعت مراقبة ثابعة على 
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له تبلدأ عقب عودته من اعمله بالوكالة ظهراً وتستمر حمى يأوى إلى فراضه 
۶ . وقد أجريت بعض عمليات المكياج والتخفى فى ملام وفلابش المساعد محمد 
التحاس لكى يبدو كالشحاذين ء وقمت بزرعه أمام بوابة عمارة المستر جيمس 
ن على الرصيف المقابل للمدخل » وذلك يدف رصد تحركات جميع الداخلين 
ن . وفى نفس الوقت . أمرت المساعدين أنور شعبان وعبد الى وشقيقه 
قد بالتواجد داخل مقهى صغير خلف محطة بنزيل شل بشارع فؤاد بالزمالك ججرار 
نول المستر جيمس سوينبرن . حتى إذا ها حضر شخص لزيارة سويبرن ؛ ينزل 
ند السفرجئ تحت أ ادغاء ويتوجه إلى البوفيه ويخبر المساعد أنور بأوضاف 
الزائر والملابس الت يرتديها » حتى يم التعرف عليه أثناء خروجه من منزل سويتبرث 
هد انتهاء الزيازة » لوضعه تحت المراقبة والكشف عن شخضيته , يقف أنور بعيداً 
أن هتزل سويبرن ويقوم محمد أليس الذى بجلس أمام محل المتزل هباشرة باعطاء 
أشارة لأنور بمجرد خروج الزائر حتى يبدأ طاقم المراقبة فى التقاطه ومتابعنه ويستمر 
محمد أنيس جالساً كا هو ترقباً لزائر جديد . 


ابن : 
_ جاء يوم الائدين الحاسم -- بعد ثلاثة أيام من فرض نظام المراقبة الجديد » حوالى 
لساعة الرابعة والنصف تقزيباً » دخل رجل يبا من العمر مسين عاماً » طويل 
القامة نسبياً > ذو شعر رمادى , يرتدى بدلة كحلى > إلا أنه لم يكن يحمل شيئاً 
. دخل العمارة واستقل المصعد إلى الأدوار العليا » بعد ربع ساعة نزل محمد 
جسن السفرجى ومعه كلب المستر جيمس سويبرن وسار أمام البوفيه الذى يوجد 
المساعدون ثم اتجه إلى محل سجاير ببواره متظاهراً بشراء علبة سجاير » نه 
المساعد أنور شعبان فخرج وسلم عليه » فأخبرة محمد حسن بسرعة أن عم أمين 
بقاع ؛ البيض وصل هنذ ربع ساعة ومجتمع مع المستر سوينبرن داخل غرفة 
المكتب » وم يحضر معه بيضاً أو فراخاً فى هده الزيارة . وأعطى لأنور أوصافه ثم 
عاد بالكلب إلى المنزل . خرج المساعدون الثلآثة من البوفيه : وقام أنور بإغطاء 
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أشارة إلى محمد أنيس لقاباه فى شارع جانبى وأخبره أن الشخص الذى دخل ميل 
ربع ساعة هو عم أمين بتاع البيض وعليه أن يلاحظ خروجه ويعطيهم أشارة بمجرد 
مغادرة المنزل . 

خرج الزجل المذكور من العمارة بعد حوالى ضاعة قضاها مع المستر سوينيرن 
وتبعه طاقم الخبرين » وظل الرجل ينتفل فى أماكن عديدة حعى دخل أخيراً المنزل 
رقم 45 بشارع الخليج بالسيدة زينب حوالى منتصف الليل ولم يغاذره . 

انصرف المساعدون وعادوا ,فى الساعة السادسة صباحاً لترقب, خروجه فى 
الصباح . نزل الرجل المذكور ‏ فى الساعة السابعة والنصف واتجه إلى مدرسة 
النقراشى الاعدادية بشارع نوبار بجوار وزارة الداخلية . ومكث بها حتى الساعة 
الثانية بعد الظهر حيث انضرف عائداً إلى منزله > وهو نفس العبوان السابق بشارع 
الخليج المصرى بالسيدة زينب » ولم يغادره جتى انتصف الليل . وانصرف المساعدان 
إلى منزهما وأعادا الكرة مرة أخرى وثيت. بشكل قاطع أن العنوان السابق هو منزله 
والمدرسة هى محل عمله . 

فى اليوم الرابع ارتدى المساعد أنور شعبان ملابس أهل الريف وانتظر أمام باب 
المدرسة » وبعد دخول الرزجل الذى نراقبه , اقترب أنور من بواب المدرسة 'وسأله 
عما إذا كان يوجد مدازس اسمه أمين أفندى : حيث أنه يزغب فى التقديم لابه 
فى المدرسة ووعده عنم أمين بمساغدته فى ذلك . أجاب البواب بأنه لا يوجد مدرس 
بهذا الاسم . وربما يكون يقصد حضرة الناظر الأستاذ اليد أمين محمود وأشار 
البواب له عليه . حيث كان قد عبر فناء المدزسة ريقف على السلم يراقب الطلبة 
أثناء وقوفهم الطابور المدرمى الصباحى » فقرر له أنور أنه يقضد مدرس لغة عربية 
وليس ناظر مدزسة ثم أنضرف". 

أصبح واضحاً أن عم أمين ليس بتاع بيض أو فراخ ك أنه ليس من الريفٍ 
ولكنه هو الأستاذ السيد أمين محمود ناظر مدرسة النقراشى الاعدادية . ومرضوع 
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| والفراخ والأرياف ما هى إلا قصة هدفها تغطية. اتصالات: ناظر المدرسة 
ر جيمس سويببرن نائب_مدير..وكالة الأنباء العربية . 
تساولت".. اذا يكون دور ناظر المدرسة بشبكة التجسس النى يذيرها المستر 
ن , وما هو أسمه الحركى فيبا من بين تلك'الأثماء التى حصلت غلبا من 
المستندات التى تم تصويرها ؟ أسيلة كثيرة راودتتى » والأيام القادمة كفيلة 
بة عن هذا السؤال . 
أ لتطوز الأمؤر بالسبة النشاط المتتر جيمش سؤينيرن 'لذلك” أصبح لزاما 
ر 8 اسكمراز دعوك: إل شقنه للحصول على كل ما يستجل' من مستندات عن 
الشبكة: والتعليمات الضادرة ها من إدارة الخابرات البريطانية : وعلى هذا 
رت ضرورة إعاذة تفنيش مكتب المسر سوينيزن الذى بمنزله لمغرفة ادلائل أو 
مات تكشف الضوء عن سبب زيارة ناظر المدرسة السيد أمين محمؤذ للمسشتر 
سویرن ٠‏ 
رهل هو طمن شبكة التجسسس أم أنه ديق بقوم بزيارة برئية . ونطرأ لكارة 
ريارات التى اقررت القيام بها لشقة المستر سویرن لتابعة نشاطه ونشاط شبكته 
أولاً بأول : لذلك وضعت ترتيبات أمبية بينى وبين محمدا حسن السفرجى ؛ وهى 
أنصل بها تليفزنيا قبل صغودى مباشرة نحت أسم و محمدين ٠‏ وذلك لاناك منه 
أن الأمور هادئة وكل شىء على ما يرام ولا ترجد أى عقبات وعقب اغادثة يقرم 
محمد يفتح الشراعة الزجاجية لباب شقة المسثر سويبرن الأيمن » وذلك لكى يشهل 
لي فح باب الشقة عن طريق الشراعة المفتوحة وذلك تفاديا لضرب الجرس والذى 
سرف يعقبه حتماً نباح الكلب - كذلك لكى اتفادى الانتظار أمام باب الشقة , 
إذ قد يلحظ انتظارى أخد سكان الشقق الثلاثة انجاورة لشقة المستر سويبرن والتى 
تقع فى نفس الدور الرابع. حيث تقع شقته . 
كنت استخدم فى أغلت: الأحيان المضعد للضعود إلى الدور الرابع > ثم أغلقه 
وأتوجه إلى شقة المستر سويبرن التى تقع أمام باب المصعد مباشرة وأدخل يدى 
اه 
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الشراعة وافتح الباب من الداخل حيث يكون محمد حسن فى اننظارى ممسكاً لكلب 
الذى أصبح صديقاً لى :. وكان يعتبرى: واحداً من أصدقاء لزل حيث دائ 
الاطفه وأربت على رأسه . ثم يقوم محمد بغلق الشراعة وباب المطبخ حتى إذا حضر 
صاخ الطباخ فجأة لا يشعر بوجودى . 


للا : كان يقم فى شقة ثالثة بالدور الأرضى فى مواجهة قنصلية هوليدا آنستان 
بليزينان تعملان أ سكرئيرتين فى مكتب المستر ١‏ أوليفر سانت جون » مدير 
نابرات بالسفارة البريطانية . 

رأبعاً : كان يقم بالدور الثالث من تفس العمارة المستر تشارلز بيتاك » وهو 


ا إريطال الجبسية ويعمل مدير شركة ماركؤق بالقاهرة . والذى سوف بكون 


ظللت أدخل شقة المستر جيمس سوهيرن لمدة عامين كاملين أو ,يزيد رومرة 
RRR E‏ م أيضاً كانت العمارة رقم ٠١‏ بشارع الكامل محمد اجاوره مباشرة لعمارة المستر 
طول هذه الدة وکا هرات الدخول , فإنى ل عل عرة كت قوم بده ی رن رقم ٠١‏ تعج بدبلوماسيى السفارة البريطانية > حيث كان يقطن بالدور 
E‏ ا مر ل رى ف هذه العمارة المستر فيث فول السكرتير الأول للشكون الإدارية بالسفازة. 
لاجراء عملية اليش » لا أستطيع الوم نوما هادثاً ٠‏ ولا أشعر بالارتياح إلا بعد بيطانية بالقاهرة » ويقم فى الشقة القابلة له ثلاث شكرتيرات كلهن يعملن مكب 
أقام عملية التصوير بالباحث العامة » وإعادة المستتدات إلى مكاما داخل درج و دونالد كوكس ضابط اغابرات الثانى بالسفارة البريطانية . حيث كان 
يكيب المستر ویرد ۴ كانت ._وكيت : یل اع باحتياجى إل تدخين يلهن بنفسه يومياً. إلى منازفن . 
سيجارة » دعبا بلذة شديدة ‏ رغم أننى لا أذخن أصلا . وكأنى كنت أخرج 
مع دخانها ما كان يحتوينى من تأثر شديد فى أعصالى . فلم تكن المهمة هيئة - 
ولا محدودة الزمن , 


مده الأسباب : وجدت أن أصرب وسيلة أقوم بها عند دغولى عمارة 
ان پهس سوينبرن هو أن أرتدى ملابس كاملة ‏ بدلة وقميصاً وربطة عق » وبأثاقة 
أو مايه بل كانت مستمرة ٠‏ ولا أجد يدرى عل وجه التحديد أبعاده. | الأاهرة راق بالسيارة أمام العمارة مباشرة وأنزل متا ممسكاً مجلة أجبية روه 
: 4 اتی أخفى بداخلها المستندات الخاصة بشبكة المستر سويدبرن لتصويرها ؛ ثم أدخل 

كانت هناك أكثر من مشكلة أخرئ تواجهنى عند دغول عمارة الم تأريبرن الفمارة ببدوء شديد مرتديا نظارة شس كبيرة . .فإذا رأيت أن البواب ايى 
0 يره أصعد السلم متظاهراً أننى فى طريقى إلى القنصلية الموليدية > وإلا فأتخد 
© أولا : بواب العمارة الذى كان دام التواجد أمام باب العمارة فى الصباج . مباشرة حيث إله أكثر أمنا وكسباً للوقت الثمين . 


ا نظا کرار د العمازة ء أ مألوفاً للج أصبحت 
ف ا كح عله سا ی و مز اتوت بن ند ت | ل رب ومر ران ود یسن یکت سروچ او رار 
بوليس يقوم بحراسة قنصلية. هولندا التى كانت Hp‏ 4 ج N!‏ 

من نفس العمارة .. هرادا لای ایتا دعل اتقو اندوز اراد ن لازمات العمارة » الكل اناد على شكلى ولكن لا أحد يعرف على وجه التحديد 
۸ أين أذهب » وليخمن کل مہم ها يشاء . 
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زيادة فى الأمن... سألث محمد حسن السفرجى عما إذا كان بواب العا 
قد لاحظ شيئاً فأجاب بالنفى القاطع . إذ قد أكون بالنسبة له موظفاً بالق 
اهولندية مثلاً . وزيادة فى الاحتياط - طلبت من محمد خسن السفرجى فى حا 
أن يسأله البواب فى يوم من الأيام عن سبب ترددى فى الصباح على شقة ١‏ 
سويدبرن » عليه أن يقرر أننى صحفى وأحضر مقالات صحفية أتركها 
سویرن . 

تفابلت مرات عديدة مع سكرتيرات السفارة اللانى يقمن بالدور الأرضى 
بعمارة المستر سويتبرن ؛ فكنت أتل فوراً طريق السلم فى الصعود ولا استخدم 
المصعد , لابعاد أى شببة أي معجه إلى الأدوار العليا حيث يقم اثنان من أخطر 
رجال الخابرات البريطائية فى مصر., 

كذلك لم يخل الأمر من المفاجأت » فحدث مثلاً أن ضعدث إلى شقة سويبرن 
عن طريق السلم » فوجدت الشقة انجاورة لشقته مفتوحاً بابها » وهذه تقطنبا سيدتان 
مصريتان , وكانت السيدتان تنتظران صود المصعد . ونظراً لأن هذا هو الدور 
الأخير فوجدت نفسى فى موقف لا يمكبتى التراجع فيه : فوقفت أمام شقة سويبرن 
وتظاهرت يضغط الجرس » حتى حضر المصعد ونرل ببما » عددئذ دخلت بطريقتى 
المعتادة عن طريق شراعة الباب . 

أوخداث مرة أثنى عندما صعدت بالمصعد . وجدت البؤاب ينظف السلم أمام 
شقة سويبرن . ومن المؤكد أن بواب العمازة يعرف أن كلا من المسشتر جيمس 
سویبرن وزوجته فى الخارج : إلا أننى خطوات ثابتة ضربك جرس الباب - ففقح 
لى محمد حسن » فبادرته بصوت مرتفع قائلاً : ١‏ أزيك يا محمد ؛ كأ لو كنت من 
سكان الشقة ثم دخلت.. من خسن الحظ لم يكن هذه الزيارة أى صدى لدى البواب 
لغبر فيه الفضول لكى يسأل محمد السفرجئ عن شخصية الزائر ٠‏ فنظراً لبان 
وعدم ترددى اعتبرها البواب کسیر عادى للأمور . 
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عرد لموضوعنا الأنلى »وهو محاولة دخول شقة المستر جيمس سويبرن لمعرفة 
نشاط الناظر وعلاقته بالمستر سويبرن . 

تمكيت من دخول الشفة فى اليرم التالى لزيارة ناظر المدرسة له . فوجدت بدرج 
تقريراً مطولاً على .ورقة فولسكاب بخط يد المستر سويتبرن عن مفابلة اليرم 

ابق بينه وبين الناظر » ومكتوب أعلى التقرير من جهة اليسار الأسم الحركى 

ولاه 

ويستطرد التقرير على لمان , بول ١‏ أن فيليب أمكه أن يقل نفسه 


الاسكندرية . وأنه'وجد شقة لسكنه بلؤزان » إلا أنه ل يتسلم عمله بعد . ويضيف 
التقزير” بأن ١‏ ابل ٠‏ وف يسائر إلى الاشكندزية' لزيارة افبليب خلال هذا 


الأسبوع - وباق التقرير معلومات عن تحركات وحدات عسكرية للقوات السلخة 
إلى العريش ومرفق بالتفرير ورقة فى حجم النصف فولوسكاب من ورق الأرز 
إفرسوم عليبا جدول بيانات عن دخول وخروج دبابات ومركبات مدرعة ومدافع 
إلى الورش للاصلاح بمعسكر الماكستب خلال ذلك الشهر .. أخذت الأوراق 
وبسرعة البرق قمت بتصويرها نى امباحث العامة وعدت فوراً لكى أودعها بسلام 
فى دزج المشتر سویرن كأ كانت ٠‏ 
أصبح واضحاً أن ناظر المدرسة السيد أمين محمود يقوم بدور ضابط اتصال 
بين المستر سويبرن وشبكة من الجراسيس يعملون حاب الخابرات البريطانية . 
استمرت المراقبة مفروضة على ناظر المدرسة » وبع يومين اتصل بى المساعد 
أنور شعبان وكان على رأس الطاقم الى يقوم بمرافية الاظر» وقرر فى أنه جد 
من محطة مصر وأن الناظر سرف يسافر إلى الاسكندرية بديزل الساعة ٠۲‏ مساء ٠‏ 
أمزقه الشف فور بتفس الديرل هو“والطاقم على أن نتقابل جميعاً الساعة ١١‏ مساء 
31 صف الليل تحت تمثال سعد زغلؤل بمخطة الرمل بالاسكندرية . وأخبرت 
أننى سوف أتوجه إلى منزله بالقاهرة لاخبار عائلته بمرضوع سفره امغاجىء 
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أنور 


لل دار غبار وملايس له.. أما بالسية قود فقد كنت معاد أن أعطلى المساعدين 
مبالغ احنياطية من النقود لوا باجهة كافة الاجتالات . 


توجهت فوراً ال الساعد محمد أيس ,الوا انام فزن رارت ولريجهات مه 
إلى منزل المساعد أنور شعبان والآخرين وأحضرنا هم ملابس هيبت ٠‏ وأخيرنا 
علائلامهم بسفرهم المفاجء . ثم أتخذنا طريقنا. بالسيارة بالطريق. الصحراوى إلى 
الاسكندرية وفى الموعد الحده الحاذية عشر تقابلت مع أنور شعبان وزميله عبد الى 
دقررا لى أن الناظر نزل من الديزل فى مخطة سيادى جابر ثم استقل الترام إلى حط 
الوران . ودخل امبرل رقم م« بشارع شعراوى . ودخل الشقة الواقعة على بين 
الداخل بالدور الأرضى . وشوهد من النافذة وهو يخلع ملابسه ويرتدى جلبابا بما 
يفيد أنه سوف يستقر بها . 


1 يبارح الناظر الشقة حتى 
الظلام فى هذا الشارع أوتخلو 
حسب الأثفاق تحت تفال 


الساعة الناسعة مساء حيث أنهها المزاقبة نظراً لعدة 
الطريق من المارة . وأسرعا بالحضور إلينا لمقابلنا 
سعد زغلول بمحطة الرمل ٠‏ 

فرضت الراقية عل الناظر منذ الصباح الباكر ٠‏ وجوالى الساعة العاشرة ما 
غادر المنزل رقم ۴ بشارع شعراوى واستقل الترام إلى القاهرة . ل أشأ أن يبع 
أحد ؛ وعدنا جميعا إلى لوران ودخلت العمارة رقم ۳ بشارع شعرارى فوجدت 
أن الشقة الأرضية الى ذحلها الناظر زاسشی فيا الیل تحمل رقم واا ومماية 
صناديق البريد التى بمدخل العمارة الحديئة البناء فوجدت أن الشفة رقم واحد 
يشغلها الرائد البحرى أحمد لطفى السيد بالقوات البحرية . 

AE عا حا‎ EAL RO 


أن فيليب قد نقل إلى الاسكندرية وأنه يقيم بلوران › کا جاء أن بول سوف يسافر 
هذا الأسبوع إل الاسكندرية لمقابلة ليب . 
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أصبح إذن من المرجح بشكل كبير أن بول هو ناظر الملدرسة السيد أمين محمود » 
| فيليب هو الرائد البحرى أحمد لطفى السيد , 

تالى وضعت هراقبة منذ الصباح الباكر على امنزل رقم ۴ بشارع 
ا َ 1 السامة السابعة لمت صباحاً خرج من المنزل رائد 
ی واتجه إلى شارع أبو قير حيث استقل أنوبيس صالون خاصا بالقوات 1 
احوالى الساعة الثالنة مساء عاد الرائد البحرى أحمد لطفى السيد إلى منزله . 
هد وهو يدخل الشقة البنى بالدور الأرضى وبذلك يكون قد تم التعرف على 
ابط البحرى أحمد لطفى السيد والتأكد من شخصيته . 


NY 


_ بعد أن ثم تسجيلنا للأتصال الذى تم بين ناظر المدرسة السيد أمين ذى الاسم 
الحركى ١‏ بول والرائد البحرى أحمد لطفى السيد. الذى يعمل بالقراث البحرية 
والذى يطلق عليه اسم ؛ فيليب ؛ .. كذلك بعد أن تم:التعرف على أحمد لطفى 
السيد أو فيليب شخصياً وركوبه أتويس صالون القوات البحرية ليذهب إلى عمله 
ويعود به فى المساء » اكتفيت بهذا القدر من النتائج وعدنا جميعا بالسيارة إلى 
القاهرة . 


توجهت فورأً لمقابلة العميد يوسف القفاص واطلعته على تطورات القضية 
وتوجهناً معاً لمقابلة اللواء عبد العظم فهمى مدير الباحث العامة والدى أطلع على 
المستيدات الخاصة بشبكة التجسس فقام بدوره وباليد بعرض الموضوع على وزير 
الداخلية الجديد السيد زكريا محيى الدين والدى. خلف الرئيس جمال عبد الناصر 
الذى أصبح رئيساً للوزراء . ونظراً لقيام شبكة التجسس البريطانية ببشاط تجسس 
على القوات المسلحة المصرية لذلك أمر السيد زكريا حى الدين أن جولى الصاغ = 
الرائد - حسن بلبل بإدارة اتخابرات الاشراف على سير القضية . وميد ذلك الوقت 
انضممت للعمل بإدارة انخابرات تحت ريائسة الرائد حسن بلبل الذى يتمتع بذكاء 
ادر وثقافة عالية بشئون الخابرات » وكان نعم الموجه ونعم الصديق . 

ومنذ ذلك الوقت بدأت القضية تتخذ منعطفاً جديداً . 


هك 


ياور رئيس الجمهورية : 


اتضح أن الرائد البحرى أحمد لطفى السيد شخصية عسكرية معروفة فقد كان 
يشغل منصب الياور البحرى لرئيس الجمهورية اللواء محمد نجيب + وبعد تبحية 
اللواء محمد نجيب » تولى الرئيس جمال عبد الناصر السلطة بدلاً منه > وغلى ذلك 
ترك الرائد البحرى عمله بالياوران ونقل إلى القاعدة البحرية بالاسكندرية . 
واستاجر شقة بلوران برمل الاسكددرية لكى يقم فيها هو وزوجته وطفله . ومن 
هنا جاء أول مسصد للمحَابرَات التريَظانية الموجه إلى ٠‏ فيليب #بأعهم يأسفون ل ركه 
العمل مع الجنرال . ويقضدون بذلك الجنرال محمد نجيب . کا طلبوا منه فى نفس 
الوثيقة أن يعمل على نقل نفسه للاسكندرية :اوكان هم ما أرادواء وبذلك أصبح 
واضحاً الآن تماما أن ٠‏ فيليب » هو الزائد.البحرى أحمد لطفى السيد وأن السيد 
أمين محمؤد ناظر المدرشة اهو « بزل 6. 

أعدت فرض الراقبة على كل من الناظر والمستر جيمس سويبرن هدف كف 
أى اتصالات جديدة : 

فى يوم الاثنين التالى » لزيارة الناظر للمستر جيمس سويبرن لشقعه » خرج 
الناظر مبكرأ من المدرسة واتهه إلى هيدان السيدة زيتب حيث اشترى زوجاً من 
الفراخ ‏ قام البائع بتنظيفه ثم اشترى بيا زرضعه فى كيش كبير مع الفراخ . 
وحوالى الساعة الثالئة توجه إلى مستت سويتير بمنزله بالزمالك وتسلم محمد حسن 
السفرجى منه البيض والفراخ واوذعها داخل الثلاجة ٠‏ بيها دخل الناظر مع المستر 
جيم شويدبرن غرفة الكت وأغلق المستر سويتبرن الباب . وبعد حوالى الساعة 
انصرف. الناظر عائداً إلى منزله بالسيدة زيب + 


مبزتبات .الشبكة : 


فى صباح اليوم التالى دخلت شقة المستر سؤيبرن وقمت يتضؤير ما استجد 
من مستددات . فوجدت. تقريراً. خط يد..سويتبرن على لسان الناظر ٠‏ بول ١‏ عن 
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) الاسكندرية ومقابلته ! ٠.‏ فيليب ٠١»‏ يقضد الرائد' البحرى أجد الطفى 
- وتسليمه التعليمات. عن المعلومات. المطلوبة منه اللخصول عابها من 
البحرى ونظراً لتصادف دخول أول الشهر > فقد شاء الله أن يكشف لى 


وعلى رأس الشبكة "ا هو واضح اسم جيمس . وقد اكتشفت ان الاسم 
,جيمس ) هو جيمس سويببرن نفسلة وم يطلق عليه أئ اسم حرّكى . وكان جيمس 
نويبرن يوقع على الإيصال الخاض باسمه بالكامل .. وكان بتسلم من الخابرات 
البريطانية خمسة عشر جنها شهريا فقط . واضح أا مقابل مصاريف ذزية كنمن 
البيض والفراخ التى يشتريا له السيد أمين محمود ناظر المدرسة » ولا يعقل أن يكون 
هذا الياغ نظير عمله النسرى حيث أنه يتقاضى مبلغاً ضخماً بعكم عملة كنائب 
للمدير العام بوكالة الأنباء العربية . 
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؟ أتضح أن الناظر قام بالتوقيع على ثلاثة إيصالات باسمه بالكامل باللغة العربية 
وهی إيتضالات کل من : بول - قيليب- بادى» وواضح ان ٠‏ بول » هو الناظر ) 
وفيليب = هو الرائد البحرى أحمد الطفى اليد = اما : بادى ٠‏ فلم نكشف 
شخصيته بعد : وكان يحصل على ملوماتعسكرية عن تحركات القوات المسلحة 
وغن حركة الاضلاحات بورش : ضيانة: الدبابات والعربات المضفحة ومداقع 
ايدان .. وغير ذلك من معلومات عن القوات المسلحة . 

وببذه الضربة الموفقة تم الكشف عن شبكة المستر جيمس سويبرن بالكامل ٠,‏ 
وان لم تكشف بعد الا عن شخصية أفين ما فقط ؛ وجار العمل لكف باق 
شخصيات الشبكة . 

باستمرار مراقبة الناظر ووضع مراقبة ثابنة على منزله بالسيدة زيب لحصر 
الترددين عليه » كشفت امراقبة عن تردد شخص مصرى عل الناظربمنزله , واتضح 
انه كايا بسلاج الصيانة بالقوات المسلحة بالاظة . وقد لوحظ قبل صعوده إلى سكن 
الناظر ٠‏ يقوم بإخراج ورقة صغيرة مطوية يقوم باخفائها فى فية بنطلونه واتضح 
فيها بعد أا الورقة التى أقوم بتصويرها من داخل درج المستر سوييبرن بعد زيارة 
الناظر له وهي ورقة نصف فلسكاب من الورق الخفيف وبا كشوف دخول 
وخروج الدبايات والمدرعات والمدافع فى ورش الاصلاح بسلاح الصيانة . واتضح 
ان المذكور يدعي أحمد السید بدير واسمه الحركى ١‏ بادى ۲ ويعمل كاتباً بسلاح 
الصيانة بالماظة . 

بعد ان تم كشف إئلاثة أفراد من شبكة المستر سويدبرن - بدأت التركيز الشديد 
على جميع تخركات وإتصالات المستر سويبرن حتى تنجح فى كشف النقاب عن باق 
أفراد الشبكة , 

اتصلت بصلاح محمد على سكرتير خاص المستر توماس وروسل ليتيل مدير 
وكالة الأناء العربية - وأستفسرت منه عن اتصالات ونشاط الستر جيمس يبرن 
داخل وكالة الأنباء العربية . وهل يتردد عليه داخل الوكالة أحد .من المصريين . 


بالنفى » وقرر الى أنه يكاد الا يزوره أحد الا بعض الصتحفيين الإتجلير 


ت منه أن يفتح عينيه جيداً عن أى اتصالات تم بين المستر سويدبرن وآخرين 
ر متها أى شىء قد يكون مريياً - ولم أفصح له أكثر من ذلك وكانت حجتى 
له الاستفسارات' من صلاح محمد على أننى أخبرته أن المراقبة على المستر توم 
أنه لا يقوم بأى نشاط ضار - ولذلك جاء دور المستر سويبرن للتحقيق 

نظيفت أيضاً لضرك العركيز على الوكالة ونتركها اها . اقتنع بوجهة نظرى 
r‏ 


أعلات فرض المراقبة النابنة على مبزل المستر جيمس سويدبرن بالزمالك » لكشف 
فترددين جدد؛عليه » خاصة خلال الفترة. التى: يتصرف فيا السفرجى محمد 
للراحة » بعد أن ينتبى من تقديم وجبة الغداء.هم لين حلول موعد العشاء. 
«أن :هده .الفترة.-- هى. الفترة الحرجة بالدسبة ليا والمليئة بالاجتالات . 
أسبوع من فرض المراقبة الثابعة وحوالى الساعة'الرابعة والنضف مسناء > 
حل العمارة شخص ضخم أسمر اللون مجعد الشعر يرتدى طربوشاً وبدلة أنيقة 
بالمصعد وتابعناة عن طريق السلم من أسفل حتى دخل 'شقة المستر سوينيرن . 
اتخذنا كافة الاجراءات لختابعة الزائر الجديد . وبعد مزور ساعة تفرياً خرج 
ستقل تاكسى حتى محطة سكة حديد باب اللوق ثم أختفى فى الزحام . رجحت 
يكون قد استقل قطار حلوان نظراك لاختفائه المقاجىء فى هذا المكآن خاصة 
انا قطار-خلوان قل غادر امخطة منذ قليل : 

طلبت من المساعدين التوجه مبكراً محطة باب اللوق للسكك الحديديدة ملاحظة 
الوافدين بقطارات خط ضاحية حلوان : كان حدسی فى محله » وحدث ما توقعته 
وظهر نفس الشخص قادماً بأحد قطارات خط حلواك ونزل بمحطة ١‏ باب اللوق ٠»‏ 
الساعة الثامنة صباحاً ثم أتبه سير على الأقدام ودخل وزارة الشئون الاجهاعية 
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حيث دخخل مكتب وكيل الوزارة .. وغادز المكيب الساعة الثانية ظهراً إلى محطة 
باب اللوق وأستقل قطاراً حتى حلوان ونزل هناك واتهه إلى فيلا من محطة حلوان الما ال 
حيث يقم فيبا واتضح انه يدعى محمد محمد عبيد ويعمل هدير مكتب وکیل وزارة : 
الشئون الاجماعية . أخترت الفعرة الزمنية التى أتم فبا الستر سويتبرن تسلم مرتبات الشبكة » 
1 1 ت › يا قام بإعداد 
وف اوم الاق لزؤارة ع عبيد للمستر سويببرن فى شقته » فدشت مكتب سویرن 7 0 5 O‏ 1 
لم 0 8 0 موقع عليه بالحروف الأولى لأسمه باللغة الإنجليزية لما م كل هذا : كنت' من جانبى قد اتخذت العدة'وقمت بعملبة انتشار 
EE‏ الرا/ 1 3 ا a‏ اعدين فى جميع الشوازع انغيطة ممنزل المستر سوينبرن والتى أعتاد ان يرتادها 
ب عن العميل الرايع المستر سويدبرن + كلبه كل أضباح : واستمر الانتشار بضعة أيام + ؤفى اليوم الرابع تقرياً نز 
كان نشاط محمد عبيد داخل الشبكة هو إمداد اغابرات البريطانية بالمعلومات يبرن برفقة كلبه فى الضباخ الباكر وأخذ ينجول ىق رارع أغيطة 
عن السودان مستغلاً صداقته بالسيد مبارك مرزوق. وزير خارجية السودان - بميزله , وفى أحد الشوارع الغادئة بجوار حديقة الأسماك . وقفت فجأة يبائبه سيارة 
كذلك معلؤمات عن رئاسة مجلس الوزراء ,مستغلاً. صداقته هناك بموظف يدعى ۾ ٠ه‏ هيئة سياسية ٠‏ وتبادل المستر سويبرن وقائد السيارة النخية.» وأدخل 
عبد الحم جتايتى > كذلك أخبار عض زجال جلين الثورة مستغلاً صداقته سوينبرن رأسه داخل السيارة حيث كان يقف على الجائب الأمن البعيد من 
بالكثيرين من ضباط القوات المسلحة . فاد السيارة وبسزعة أخرج المسثر سوينبرن mes‏ 
_ على المقعد الجاور له + ثم انطلقت السيارة بسرعة ؛ وبالتحرى عن قائد «المنيارة 
من أين يحصل على المرتبات والتعليمات ؟ ا وهو ضابط مخابرات » ويعمل تحت ساتر سكرتير ان 
أصبح السؤال المطروح الآن هو : من أين يحصل المستر سويبرن على التعليمات بالسفارة البريطانية بالقاهرة . .ويقم بالعمارة رقم 61١٠‏ بشارع الكامل محمد 
الصادرة من إدارة الخابرات البريطانية - كذلك مرتبات الشبكة التى يديرها ؟ ولمن بالزمالك أمام حديقة الأسماك بالزمالك . 
يسلم المعلوماث التى تجمعها الشبكة التى يشرف على إداراتها ؟ قمت بغتيش مكتب سویرن :منزله.فلم أعفر.. عل «أئ شىء ٠‏ لا.إيصالات 
لقد انقضت شهور منذ بداية التركيز على اتصالات المستر سوينبرن الا ان ولا التقارير ما يؤكد أن المستر سوييبرن. أتصل بالمستر ستانيرى ضابط اتخابرات 
الراقبات لم تكشف عن الخلقة التى تربط المستر سويبرن مجهاز اغابرات البريطنية . البريطانية ضباجاً وتواعدا على .هذا القاء الذى يأخذ شكل المصادفة وسلم امسر 
أخذدت. استعيد. مراجعة الموقف ودراسة كل ما تم من مراقبات » ووصلت إلى سویبرن كل:الوثائق الت فى .حوزته إلى ضابط اخابرات الراك ای 
التفيجة الآنية : الفعرة الوجيدة. التى تركنا فها سويدبرن.بدون مراقبة ء هى الفترة سائبرى + وهكذارأمبط الاقام عن الخلقة المفقودة وهو أثبات علاقة i‏ 
الشماعية الى إل فها _بعسية "كل جره .نوكن قل اريت اما ارين سؤينيرن نائب المدير العام لوكالة الأنباء العربية بإدارة اغابرات البريطانية + بالفاهرة 
تحت سائر الستكرتير:الفائى: الدبلومامى . 


لل بنادى الجزيرة ٠‏ أو عندما يعجول به فى الشوارع الحيطة بمنزله لذلك قررت 
الزفنية دة + 
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ت بمراقبة المستر سويبرن فى هذا اليو » وبعد:الظهر. استقل سيارته. الى 
يتراج منزله متجهاً إلى عمله بعمارة الاوبيليا - وعمارة الاجويليا عمارة 
کون من بلوكين“أوا جداحين بوك أهن.وبلوك ايسر ج ويفصل نمار 
ابالعفارة - ويشغل جراج الابموييليا مساحة ٠‏ كبيرة من بلدروم: العمارة ٠‏ 
زاج العمارة: له لم رصل إل مر العمارة من الجهة الى وكان المسئر مقر 
وأ الذحول بشيارته إلى داخل الممر الذى يوصله فى النهاية إلى الجراج ويترك 


بقى من شيكة. المستر سوينبرن ثلاثة أفراد لم نكشف النقاب عنهم بعد » رأضهم 
١‏ مارك ؛ وهو المترجم الدى يقوم بترجمة المعلومات العسكرية التى يحصل عليها 
الناظر من شبكته المكتوبة باللغة العربية » لكى يترجمها إلى اللغة الإتجليزية . 

كانت الفكرة المسيطرة على هو إن هذا ارجم لا يد أن يكون صحفياً من 
صحفيى وكالة الأنباء العربية --. وهذا هو السبب فى أننى لجأت 0 
على سكرتير المستر توم ليتيل مدير الوكالة » عساه يساعدفى فيما ذهب إليه 


١ a E ESER‏ ناسل ايراج ريصع عل الث مجه إل مر اأعمارة :م سمه لهال 

ولكن لاح أك لى أكثر من مرة أن المبعر سويبرن يكاد يكون معزلا 1 1 
OR‏ 0 شافع مكتبه بالدور الأول بوكالة الأنباء العربية . وكنت اعتاد دائما 
والعمل الصحفى من اختصاص مدير عام الوكالة المستر توم ليتيل الصحفى الذائع ها وخل سويببرن بسيارته مر العمارة اتركه وأنبى المراقبة موقا لأننى أعرف 
ا عن رخال نعي اذا سيفعل بعد ذلك . 


١‏ ولکن نظراً إأهرية الاتصال المفروض ان يقوم به المستر سويبرن بلمترجم لتسليمه 

الستعدات التى نححوى على معلومات عسكرية لترجمتا . كذلك تسليمه مرت 
امرب هين أجازة - للك أ خاد هذه الرة ناجيا امستر زرد عن لام 
اة واحدة.. وغل ذلك عندما دل الست موييرن مر العكارة بقار ف ارا 
إل الجراج > ترجلت فى الخال ودخلت خلفه الممر وانعظرته حتى شاهدته يصع 
ملم الجراج الذى بوسط المر ولكنه بعد أن صعد إل مر اعمال رتم 
أن حيت بقع مكتبه بل رأيته يعر مر العمارة متجها إلى البلوك الأيسر من عمارة 
ألامموبيليا . ونی الخال اسرعت خلفه فوجده يدل مبنى الجناخ الأيسر واتجه يسار 
ووقف أمام مصعد من المضاعد الخاصة بهذا الجباح ٠‏ عندئذ لم يكن أمامى خيار 
الا أن احفر نفسى ووقفت خلفه انتظاراً'لنزول المصعد: ٠.‏ وعندا. وضل" المصعد 
عل انار رورت فخت عدسوفها تزه توغ ندال عمل ال كن 
الأدوار التى نريد الصعود إليها أجاب سويبرن الرابع وأجبت أا الفامن وكان 
سوينبرك يقف داخل المصعد فى مواجهتى ؛ وعددما فح باب المصعد فى الدور 
الرابع ٠»‏ خرج المستر سويبرن واتجه إلى امین ورفع ايده يدق جرس باب إحدى 
Vr‏ 


انتبزت فرصة زيارة الناظر السيد أمين محمود اللمسعر سويبرن وتسليمه 
معلوفات عسكرية » وركزت االراقبة غلى المستر سويتبرن علتى ؛ أهعدى إلى 
افش الذى: لوال تقل ب لتر ورن اليح المأسغدات: لجاک 
ما أعرفه عن هذا الحرجم ان اسمه ا حركئ هو ه مارك ٠أ‏ أنه يوقع ع إنصال 
هرتبه بالحرفين 8.4٠‏ وهما قطعاً الحرفان الأولان من اسمه - كا يفعل محمد محمد 
عبيد عندما يوقع على الإيصالات بكنابة الأحرف الأولى من اسم . 


تصادف أننى تمكنت فى نفس الوقت من الحصول على مستناد بخط يد المستر 
سوينبرن موجه لإدارة الخابرات البريطانية يبرهم فيه ان مارك ١‏ المترجم المجهول ٠‏ 
يرغب فى السفر لمدة شهرين:: يوليو أغسطس سنة 1484 » إلى لبنان + وأنه هخاد 
أن يحصل على نصف المرتب خلال سفره > ويضيف أن مارك يرغب فى الخصول 
قبل سفره على مرت شهر يونير علارة عل نصف مرتب لشهرى يولي أغسطس ٠‏ 
وقد جاء رد اغغابرات البريطانية فى مستند آخر بالموافقة على مبح مارك ثمانين جنيها 
عن شهری يوليو وأغسطس وثمانين أخرى مرتب شهر يونيو وكان مرفقاً بالمضد 
مظروف يحوى هائة وستين جنيباً وإيصالين بالمباخ لم يم التوقيع عليهما بعد , 
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شقق الدور الرابع عندئذ انغلق.باب المصعد ليتجه بنا إلى الدور. الثامن . خرجت 
من المصعد واتجهت إلى أحدى الشقق وتظاهرت بالضغط على الجرس حتى اختفى 
امعد ... تزلتبهددوء حتى .ولت ,الدوز: الحامس . ارهفت السمع فلم:أسمع أى 
أصؤات فنزلت. الدور الرابع لمعاينة الشقة.التى اتجه إلييأ المستر سويبرن فوجدتها 
تحمل رقم 447 ٠‏ نرلت على السلم وغادرت العمارة انتظرت فى مر العمارة حتى 
خرج المستر سوينيرن من الجناح الأيسر بعمارة الاموبيليا بعد نصف ساعة تقرياً 
واتجه إلى الجناح الأيمن حيث مكنبه.. 


عدت ثانية إلى البلوك الأيسر من العمارة .. وعندما وصل نفس المصعد ركبت 
فيه وطلبت من العامل برغبتى الصعود لمعاينة الشقة المفروشة بالدور الرابع . فقرر 
لى أنه لا يوجد أى شقق مفروشة بالدور الرابع حيث أن بالدور شقتين للمكاتب 
والثالغة أصحابها ايطاليون مسافرون:فى الخارج والرابعة يقم بها صموئيل بك عطية 
ولكنه لا يؤجر شقته . أعتدرت للبواب إذا رما يكون من أعطالى هذه البيانات 
قد خط فى البلوك وسوف يكون من المسنتحسن أن أتوجه إلى البلوك الأمن رما 
تكون الشقة المغرؤشة هناك وانصرفت . 

بمجرد أن صمعت من عامل المصعد ان الشخض الذى يقم فى الشقة الرابعة 
هو ؛ صموئيل بك عطية ؛» كدت أطير من الفرح حيث المترجم ١‏ مارك ) يؤقع 
على إيصالات وهى الأحرف الأولى لاسم .5.4 مزتبه بالحرفين ا صموئيل 
عطية ). 


وببذا. نكون قد توصانا إلى كشف النقاب عن شخصية المترجم ذى الاسم 
الحركى ١‏ مارك ٠‏ ليتبقى ثلالة من شبكة المستر سويبرن لم تكشف التقاب عنهم 
بعد وأسماؤهم الحركية هی ١‏ جو » و ١‏ وأنيس » و ١‏ بيرسيفال » . 


1 المخابرات البريطانية تسهل مهخمتى 


:. صدرت تعليمات اخابرات البريطانية للمستر جيمس سويببرن باستلام المندوبين 
ن بتصلون بمارك ١‏ صموئيل عطية » فترة تغيبة فى لبنان ين عودته من أجازته 
'وهما « جو ؛ و ١‏ أنيس ١‏ . هذا بدأت امن جديد فرض مراقبة ابعة على منزل المستر 
جيمس سويبرن والتركيز على اتصالاته لكشف التقاب عن باق أفراد شبكته . 
من واقع التعليمات السابقة التى تسلمها سوينبرن باستلام جو وأنيس من مارك . 
يتضح أن مارك أو صموئيل بك عطية شخص له أهمية خاصة . فهو علارة على 
'كونه يقوم بترجمة التقارير التى يحصل عليها من المندوبين السريين للشبكة وا مكتوبة 
باللغة العربية لترجمتها إلى الإنجليزية » فهر يعمل فى نفس الوقت كعازل. اتصال 
01 ان » بين المسعر سوينبرن وبعض أفراد شبكته . والذين تقتضى التعليمات 
لسبب أو لآخر عدم اتصاهم مباشرة بالستر سويبرن . 
١‏ كذلك توقفت ألا يكون نشاط أعمال الترجمة التى يقوم بها مارك مقصورة على 
شبكة المستر جيمس سويبرن فقط » بل لا بد أن يكون هباك تقارير أخرى ترسل 
إلى مارك تترجمتها من شبكات 'أخرى تعمل مع نفس تنظم جهاز الخابرات البريطانية 
في مصر . 

الكل هذا تيت مارك من كل قلبى .أن يسافر بسلامة الله وأن: يقضى أجازة. 
سعيدة فى لبنان حتى يعود لنا موفور الصحة والسعادة »> حتى يتسنى :لا بعد ذلك 
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مراقبته لكشف باق اتصالاته السرية ونشاطه السرى الكبير . 


من أجل أن يسهل الله لنا مهمتنا فى كشف بقية شبكة المستر سوييبرن - فقد 
رتب رحلة لبنان لصموئيل بك عطية لكى يتردد : جو ؛ .و ؛ أنيس » وما آخر 
أفراد شبكة المستر سويبرن السرية - قلت لكى يترددا على المستر سوينيرن الى 
فى قبضة يدنا » بدلاً من ترددهما على صموئيل بك عطية الذى سوف يترك مصر 
دة شهرين إلى لبنان . حيث )ا سبق أن ذكرت أن ٠‏ جو » لا يتصل أصلاً بالمستر 
سويبرن” مباشرة:"بل أن اتضاله هر وا٠‏ نيس عن طريق المتزجم ستموئيل بك 
عطية . حيث يقوم صموئيل بك عطية ١‏ مارك » باستلام تقاريره منه مباشرة 
والمكتوبة. باللغة العربية ٠‏ ليقوم. بترجتبا إلى الإلجليزية حيث يتسلمها منه المستر 
سویبرن ويقوم بتوصيلها إلى اغابرات البريطانية عن طریق الدبلوماسى ستائيرى 
السكرتير الثالى بالسفارة. البريطانية فى القاهرة . 

معنى هذا أنه لولا اكتشافنا لصموئيل بك غطية فى الوقت المناسب وقبل سفره 
إلى لبنان : لما كنا قد .تؤصلنا إلى الكشف عن شخصية ١‏ جر ».هذا : 

وبصدور تعليمات إدارة اغابرات البريطائية إلى المستر جيمس سويبرن باستلام 
المندوبين اللذين يتصلان بمارك فترة تغييه عن القاهرة لين عودته - تكون بدلك 
هذه الإدارة قد سامت فى تسهيل مأموريتا فى كشف النقاب عن باق أفراد شبكة 
المستر جيمس سويبرن وهما جو وأنيس : 

وصموئيل بك عطية تجاوز الستين من عمره كان يشغل منصب مدير عام وكالة 
شئون السودان وحاصل على رتبة البكوية بمرسوم ملكى . ونظراً لاتصاله طول 
حياته بالسلطات البريطانية بعكم طبيعة عمله كمدير لوكالة شئون السودان - فكان 
على صلة وثيقة برجال اخابرات البريطانية . وهو يعمل ابم طول حياته . ونظراً 
لائقانه للغتين الإنجليزية والفرنسية علاوة على اللغة العربية » فقد وقع عليه الاختيار 
لترجمة الوثائق التى يتحصل عليبا المندوبون السريون الذين ٠‏ يعملون: بالشبكات 
البريطانية بمصر ‏ 
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هن هو وجو » العميل السادس ؟ : 

بدأت من جديد فرض رقابة ثابتة على منزل المستر سويبرن لمدة مبعة أيام . 
كان التركيز على الفترات التى يتواجد فيا بالتزل » وهى فترة ما بعد الغداء وفترة 
فا بعد العشاء عقب عودته مساء من وكالة الأنباء العربية . كان بوماً شديد 
اطرارة . 

وحوالى الساعة الرابعة بعد الظهر دحل شخص غريب العمارة . لم يكن محمد 
حسن السفرجى موجوداً بل تعمد المستر سويببرن أن يصرفه للراحة . اضطررت 
إلى إدخال أحد المساعدين العمارة لمابعة الزائر الجديد » والذى استقل المصعد إلى 
الدور الرابع ثم دحل شقة سويتيرن . 

بناء على ذلك استعدينا جميعاً لاستقبال الزائر الجديد لتابعته والكشف عن 
شخصيته . 

نزل الزائر بعد ساعة تقريياً ليستقل الأتوبيس - من شارع ۲١‏ بوليو بالزمالك . 
الشخص المذكور يلغ من العمر حوالى الخمسين عاماً » يرتدى بدلة كاملة 
وطربوشاً , ويمسك فى يده ١‏ مدشة » » يسير فارداً صدره إلى الوراء » ويسير بتعال 
وعظمة » متوسط الطول ممعلىء الجسم ويضع فى فمه بصفة دائمة سيجارا من نوع 
١‏ الزنوبيا ؛ » کان فریداً فى هينته وسلوکه . 

تابعناه بعد .ركوبه الباص ء فنزل بمحطة ناصية. شارع اعماد الدین و ۲١‏ 
يوليو/ ثم اتجه إلى شارع عماد الدين واستقل مترو ضاحية مصر الجديدة « كان 
خط نباية مترو مصر الجديدة ينتبى داخل مبتصف شارع عماد الدبن فى ذلك 
الوقت ٠ ٠‏ 

نزل بمصر الجديدة بميدان الساعة ثم انهه إلى شار ع الإمام على حتى هايته ودخل 
آخر مزل على اليسار رقم ٠ه‏ على ناصية شارع دمشق . وهذا المنزل يحوطه فناء 
كبير ومسور بسور حديدى مرتفع وله بوابة . 
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حرضنا إلا نفقد أثره ‏ فدخلت خلفه ومعى المبباعد عبد الغنى أحمد عبد الفنى أثباء حداينى مع المأمور هذاء فوجقت بالشخص الذى ينا نواقيه ينزل من 
ووقفنا على غبة البوابة الحديدية حتى عبر حوش المنزل ودخل العمارة وبدأ يصعد ارة مرتديا بيجامة وشبشيا » يأل الأمور عن موضوعنا , فأخيره بأننا دخانا 
السلم ء فدخلنا خلفه وتابعناه من أسفل وهو يصعد إلى الأدوأر العليا . وفجأة ابلدون يرير مقع . سأليى الشخص الذئ نراقهه عن صناعتى ‏ فأحبرته بأنتى 
اعترض طريقنا بواب العمارة ‏ وكان منفعلاً وسألنا بطريقة غير مهذبة عما نريد . ومقاول = وهنا أعترض الأمور على هذا الحديث وقال يا أنطون بك 
فأخبرته أننا نبحث عن الأستاذ إبراهيم كامل انحامى «أسم اختلقته فى حينه» إل ولاد كلب > لازم يروحوا القسم » . فأجبتهم بأننا موافقان على التوجه إلى 
فأجاب e‏ على الفور يصوت مرتفع بخلو من أى ذوق أو أدب » محامى إيه : 
2 ا اقلم 0 ا 3 هذة الأثناء تمكن المساعد أحمد عبد الغنى والذى كان يشترك معنا ف 

حاولت تهدئته وأخيرته أن العوان الذى لديا هذا اهام هو رقم ه. فارع أقبة - ولكمه م يداخل معنا خلف المراقب بل اننظر فى الخارج ٠‏ مكن من أخضار 
الإمام على . فلما لم نجده فى هذا الرقم » فرجحنا أن يكون عنوان هو .م ى الدورية , وبمجرد وَصول العتكرى - فح البواب البوابة الحديدية ٠‏ 
وات قادنا العسكرى - أنا والمساعد عبد الغنى إلى قسم شرطة مصر الجديدة الذى كان 

ولكن البواب لم يرقه هذا الكلام لأمر فى نفس يعقوب » وأغلق علينا البوابة ريا من هذه العمارة ودخانا غرفة النوبتجية وأمتعلدا أمام الضابط التوبعجى ‏ برتبة 
الحديدية الضخمة .. فأصبحنا حبيسين داخل فناء المنزل . أمسك البواب بنا من كونوستابل ركان منهمكا .فق العمل ' أخبره..عسكرى: الدروية. أن بواب المنزل 
ملابسنا ٠‏ وأخذ ينادى بأعلى صوته : ٠‏ يا حضرة المأمور ... يا حضرة المأمور 1 . » رقم:.ه. بشارع الإمام عل قد.ضبطا ندخل المنزل "دون أن رر بب دخوليا , 
تجمع المازة أمام البوابة الحديدية من الخارّج المشاهدة هذه المسرحية » وبعد برهة نظر: إلينا الكونوستابل شزرا » وطلب:منا تحقيق الشخصية » فأخبرناه بأنها ليست 
نزل شخص خم الجغة فى الثلالين من عمره يرتدى اليجامة » وأمسكى من معنا الآن : قمر بعمل محخضر تحرى.لنا +» وجلسنا على «.دكة » يجوار غرفة الحجل 
علابسى وطلب منى أن أخبره عن سبب خولنا هذا النزل > وأنخيرته بالرواية التى لين حضور شاويش المباخث التحرير: محر تحر الا : 
سردتها للبواب , ثم سألنى عن مهنتى فأخبرتة بأننى أعمل مهنذساً ومقاولاً : فطلب 
نا بطاقة تحقيق الشخصية » فاعذرنا بأنها بالمكتب مع حقيبة أوراق العمل ٠‏ فقال کان للكونوستابل كل العذر = فلم تكن هيننا تدل على أننا من المهندسين ٠»‏ 
بلجة تبديدية ‏ الجعؤا ت أن المأمور ولازم تبتزا شخصیتکم: ظز إلى البواب فكنا نرتدى قمضانا وبدطلونات رئة -- وكانت تعلو وجوهنا الأتربة مختلطة بالعرق 
وطلب امنه أن يطلب حكمدار مضر عل التليفون ثم حول بعد ا أن تاز 0 حيث أنه يوم من أيام شهر يزليو والجو شديد الحزارة كا أننا' ملازمان الطريق العام 
بيده علينا فأخبرته بلهجة حازمة بأنه سوف يتحمل مسثولية أى اجراء يقزم به منذ الصباح الباكر . تنازئنا أفطارنا وغداءنا كعادتنا كل بوم على الأرصفة يها 
خارج حدود اللياقة. والقانرن .. وسوف.تكون نتيجته وخيمة عليه . وإذا كان هو قادتنا الظروف والأحداث . والساعة قد جاوزت السادسة والارهاق باذ على 
اللأمور جقاً فليذهب:معنا إلى قسم البوليس.ولا داعى هذه المظاهرة التى يقرم با ٠‏ وجوهنا : فلم تشفع الا هيئتنا. لدى الكوئوستابل ١‏ لكى يراجع نفسه فيما ذهب 
إليه . 
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أثناء_جلوسى على وردكة ٠‏ مكتب مباحث القسم انتظاراً ضور الجاويش الكى الرجال علا وهذا فهم.يحاولرن بعاونة البواب:الحيلولة .دون دخول أى 
يحرر لنا محضر. تحر لم:أشعر. بالاكتئاب: أو الجزن على ما حددث, بل على العكس يب للعمارة باعتبار أن كل شخص بتردد على العمارة وغير معروف للبواب 
تام فرغم کل شىء كنت سعيداً .. فقد كرما الله بصيد جديد أضيف إلى الشبكة . رف يكون من زبائها . وهذا هو سبب كل ما حدث ٠‏ 
للق كاين الله ألا يكون ماحدث . قد أثار التباه انطون يك ضحيتنا اليوم التالى للاتصال الذى تم بين جيمس سويبرن وزائره الجديد , وجمدات 
0 يصال مرتب من جو قد تم التوقيع عليه بالحروف الأولى لأسنه بالإنجليزية وها 
أثناء استغراق فى التفكبر : حضر مراسلة مأمور قسم مصر الجديد واضطحينق ان .۸.۷ أى أنطون يعقوب وهو الأسم الكامل لانطون بك الى زازة 
أنا والمبساعد عبد الغنى إلى غرفة المأمور حيث وقفنا أمام مكتبه . وكان يجلس ججوار : كذلك وجدنا توقيع أليس على الإيصال الثانى وهو الاسم الحركى للعميل 
الأمور ذلك الشخص الضخم الذى كان يلقبه البواب بالأمور . من جسن حظى ير بالشبكة . وحصلت كذلك على مستندات مكتوبة على الآلة الكائبة باللغة 
أن المأمور تعرف على شخصيتى بمجرد أن رآنى حيث سبق أن تعاملنا فى مناسبات لهربية بتوقيع جو تحوى معلومات عن المصانع الحربية والأخوان المسلمين وفوات 
0 س الوطى . كا وجدت مرفقاً بهذا التقرير تقريراً آخر مكتوباً على الآلة الكانبة 
بادرت مسرعاً.بتوجيه.حديثى إلى المأمور بألنى أعمل مهندساً ومقاولاً ركنت التقرير بالعبارة الآتية : 
على موعد مع احامى الذى يقم بشارع الإمام على بمصر الجديدة - وأستاذنت انيس حضر اليوم من المصورة وأملالى التقرير التالى : ثم تلاه تقرير يحوى 
الأمؤرناد يرسل برفقتى عسكرياً إلى مکی لاحضار حقييتى وبها أوراق والبطاقة معلومات عن قوات الحرس الوطنى وتحركاتها ونشاطها فى همال الدلنا والزقازيق 
الشخصية . فهم اللأمور مقصدى » حتى لا يعاملنى باحترام ما قد يثير أنتباه ضيفه > والتصررة . 
اناخ ی مأمور ر وليس مأمور قسم + ويدعى إبراهم شنودة » ويقم ظاهر من واقع التقارير التى. حصلت عابم والتى أحضرها. جو إلى المسعر 
بنفس المنزل رقم ٠١‏ بشارع الإمام على بمصر الجديدة . بون » أن العميل أنيس وهو الوحيد قبل الأخير الباق من شبكة سويبرن ولم 
طلب مأمور القسم من مأمور الضرائب المذكور أن يترك له الموضوع يتصرف لكشف عن شخصيته بعد » ويشترك مع جو فى النشاط السرى . ويشرف انطون 
فيه معرفه ‏ وسوف يتحرى عن شخصيتنا بنفسه . وانصرف مأمور الضرائب يعقوب على تشغيله والحصول منه على المعلومات التى يقوم بتوصيلها بعد ذلك إلى 
شاكراً ۽ راصطحب معه بواب العمارة . شكرت للمأمرر حسن تصرفه » وأخبرته صموئيل بك عطية ٠‏ مارك + المترججم للشبكة . وذلك لترجتها إلى اللغة الإنجليزية 
أننا كنا نقوم بمراقية شخص أجنبى دخل هذا المرل» وخلال متابعتنا له. حدث وتسليمها بعد إلى المستر سويبرن الذى يسلمها بدوره إلى مبدوب اغابرات 
ما حدث . ريطاي 
أخبرف الأمور أنه توجد امرأة تقيم بالدزر الثالى بالعمارة الملدكورة سيئة السمعة .ايا أوضحت المستندات أن أنيس هذا يعمل فى المنصورة ويحضر أسبوعيا إلى 
والسلوك » وأن سكان العمارة ضجوا بالشكوى معا بسبب تردد بعض أصدقائها القاهرة . ويتقابل مع جو لكى يسلمه تقريراً عن نشاطه الأسبوعى حسب احتباجات 
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لخد مجراها السابق الاشارة إليه . 


مراقبة انطون يعقوب : 

استغللت فرصة شكوى سكان العمارة التى يقطن با انطون يعقوب ١‏ جو 
من السيدة التى يقال أنها تدير شقتها لأعمال منافية للآداب - وأرسلت لبواب 
هذه العمارة أحد المساعدين الذين لم يشتركوا معدا فى عملية مراقبة أنطرن يعقوب 
نحت ساتر أنه يعمل بمكت جماية الآداب التابع لحكمدارية بوليس القاهرة وأنه حضر 
بناء على شكاوى وردت للمكتب ضد هذه السيدة وأنه سوف يقوم بمراقبة امترددين 
علا , 

كان ساتراً طبيعيا خدمتنا فيه الظروف غير السعيدة التى وقعت لنا فى أول يوم 
نراقب فيه أنطون يعقوب - وأعددت طاقم مراقبة بمقهى بجوار مبزل أنطون يعقوب 
بشارع دمشق لتابعة تحركاته إذا غادر سكنه . وكان ادف من ذلك هو كشف 
شخصية أنيس الذى يقوم أنطون يعقوب بتشغيله فى العمل السرى . ولكن م تسفر 
مراقبات أنطون يعقوب مع الأسف عن اتصاله بشخص تحمل الحروف الأولى من 
أسمه .0.80 وهو توقيع أنيس على الإيصال بمرتبه > حسها عثرت عليه فى درج 
المستر سويبرن . 

وطبقاً للا جاء ف التقرير أن نين يعمل بالمنصورة ف الأرساط القضائية - لذلك 
قررت السفر إلى المنصورة وقمت بإجراء تحريات واسغة هناك #ملت جميع اام 
والقضاة وامحامين - حى موظفى النيابة العافة » إلا أننى لم أتمكن من كشفن 
شخصية أنيش وقد أعيافن البخث والعحرى عن المذكور وما زاد فى حيرق أن جو د 
أنطون يعقوب - استمر فى تقديم تقارير مقابلاته لأنيس رغم مراقباق المستمرة له ! 

ومن العجيب أنه عقب ضبط القضية : أتضح أن أنطون يعقوب لم يكن يقابل 
أنيس هذا بل لم يكن يعرفه أصلاً » حيث كان أنيس شخصية وهمية كان يشحلها فى 
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إدارة الخابرات البريطانية ثم يقوم جو بكتابة هذه المعلومات على الآلة الكاتبة الغربية 


الخصول على مزتب أضاف من الخابرات البريطانية علارة على مرتبه 

ن جنيبا.. كان يتقاضى ثلاثين جنيبا أضافياً باسم أليس نظير معلومات 

يفل ليها بنفسه من أقاربه وأصدقائه ويسبها إلى أنيس الشخصبة الوهمية: 

اتضح من التحريات والمراقباث أن أنطون يعقوب صحفى يعمل هراسلاً 

فة و باكستان ديلى نيوز » ويحمل بطاقة نقابة الصحفيين . ولكن فى الحقيقة 
م بى عمل صحفى , بل كان منصرقاً للبحث والتقيب عن المعلومات التى 
لحساب إدارة الخابرات البريطائية 

اومن الأشياء التى كشفعا المراقبة > أنه كان يحاول التعرف بالناس يطريقة 
إرة »> فكان إذا ركب الأتوبيس وشاهد أخد جود اليش يترّاحم مفلا 
رب يقول بصوت مرتفع : ٠‏ شوف بتوع الجيش بيعملوا إيه ؛ . وكان يرمى 
راء ذلك إلى أن يستدرج أحد الحاقدين على الحكم : فيدخل معه فى حلايث ٠‏ 
ارف عليه 

يا كان أنطون يعقوب يقوم بترشيح أسماء أشخاص مصريين يشغلون مراكز 
اسة لإدارة انخابرات البريطانية دون علم هؤلاء الأشخاص › وكان يهدف من 
رأء ذلك إلى اثبات :نشاطه واتساع دائرة معارفه هذه الإدازة التى يقؤم على 
متها :وق رشح فى أحد تقاريره المرفوعة لإدارة اخابرات البريطائبة من يذعى 
ويْصا 'ويعمل بأرشيف وزارة الخارجية المصرية » وقد أهتمت إذارة انغابرات 
البريطانية اهتاما كبيراً وظلبت من أنطون يعقوب أن يوضح ها أسم' منير ويضا 
بالكامل .ومن أى عائلة ينحدر - ومن أى محافظة وها هى حالته الاجهاعية وامالية - 
ودرجته الوظيفية - ومكان عمله بالضبط » وأهبية المستيدات النى تحت يده بحكم 
عمله » والسبيل إلى التقرب إليه وتجنيده:: وهل هى النقود » أم أن مصر فى طريقها 
إلى الشيوعية » وعليه - أى منير ويصا = المساهمة والمساعدة فى أبعاد الشيوعية عن 
مصر وذلك بالانضمام إلى جهاز الخابرات البريطانية . 
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ن حيث أنطلقت بهما السيارة وفى نفس الطريق وبعد حوالى مائنى عر توقفت 
ارة مرة أخرى ونزل منها الشخص المذكور , ثم اتجه المستر سويبرن بعد ذلك 
ر مكتبه بعمارة الابموبيليا حيث وكالة الأنباء العربية . 

تابع المساعدان أحمد عبد الغنى ومحمد أنيس هذا الشخص حنى مكان أقامته 
بابة وأتضح أنه يدعى حسن أحمد الصعيدى » ووضح من تقارير الخابرات 
انية أنه يعمل حامل رسائل سرية . ويم اللجوء إلى خدماته فى حالة الطوارىء 
كان هناك خطورة من الاتصال الباشر بالمندوبين السريين . وهذا المرتب الذى 
اضاه مكافأة شهرية نظير أنه يعمل كمددوب سرى احتياطى للطراریء . وكان 
الخركى ١‏ بيرسيغال ؛ کا جاء فى كشف مرئبات الشبكة . وبهذا نكون قد 
نا فى كشف النقاب عن شبكة المستر سويتبرن بكاملها . 


كان لتقرير أنطون. يعقوب لإدارة الخابرات البريطانية أهمية خاصة لما تحويه من 
معلومات مهمة وذات حساسية خاصة . وكان جو ١‏ أنطون يعقوب » بحصل على 
معلومات دقيقة.وقت. أزمة الأخوان المسلمين . وكان يوضح فى تقاريره أن هذه 
المعلومات يستقيبا من بلبل » وهو الأسم الحركى لشخصية لم نكشف عن بعدء 
وكان جو على صلة صداقة وطيدة ببلبل هذا , ولم يكن بلبل هذا يعلم أن نتيجة 
دردشته ومناقشاته مع أنطون يعقوب سوف تجد طريقها إلى إدارة الخابرات 
البريطانية . 

كانت إدارة انخابرات البريطانية تضيف إلى مرتب أنطون يعقوب مبالغ اضافية 
علاوة على المرتبات نظير هدايا رمزية يقدمها أنطون يعقوب إلى بابل هذا . ولكن 
البالخ الى يتسلمها جو دائما مآها إلى جيبة تماما كا يحدث بالنسبة لمرتب أنيس . 

بعد القبض على أنطون يعقوب , قرر أن بابل هذا الأستاذ أحمد طاهر الحشاب 
انحامى وعضو مجلس الارشاد للأخوان المسلمين وتربطه به صداقة بحكم توكيله له 
فى بعض القضايا الخاصة به . إلا أن الأستاذ الخشاب لا يعرف شيئاً أطلاقاً عن 
نشاطه السرى لساب إدار اتغابرات البريطائية . 


ظهر ضمن مرتبات الشبكة الشهرية المسلمة إلى المستر سويبرن خلال شهر 
يوليو ( حيث يسافر صموئيل بك عطية المخرجم إلى لبنان ) ۽ ظهر إيصال لمندوب 
جديد أسمه الحركى « بيرسيغال ؛ وكان يتقاضى خمسة عشر جنا ر عام 404( 
حيث تسلم سوينبرن هذا المندوب مؤقناً بدلا من صموئيل عطية . 

للك أعدت فرض مراقبة دقيقة على المستر سوينبرن وى مساء أحد الأيام 
وحوالى الساعة الخامسة مساء نزل سويدبرن من منزله وركب سيارته وأتخذ مساراً 
جديداً عكس خط سيره المعتاد واتجه إلى كورنيش النيل بمنيل الروضة حيث تبادت 
سيارته فى مكان هادىء تماما > توقف فجأة وأقترب من السيارة شخص ضخم 


يرتدى اللايس البلدية وعليها بالطو أصفر وطربوش وصعد بسرعة جار المسخر 
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برات البزيطانية تواجه التحدى 


سبق أن ذكرت أن صلاح محمد على سكرتير المستر توم ليتيل مدير وكالة الأنباء 
بالقاهرة › والتى تعتبر جببة أمامية لإدارة اغابرات البريطانية » لم يكن يعلم 
عن نشاط المسعر'سزينبرن ثائب مدير الوكالة.» وكان يجهل تماماً كل ها حدث 
بية من تطورات . وأما بالنسبة لتعاونه معنا » فقد تجمد موقفه فى مساعدتنا 
الحصول على التقرير السرى نصف الشهرى الذى يحرره المستر توم ليتيل ويرسله 
) السفير البريطانى ورجال اتخابرات البريطانية داخل السفارة بالقاهرة ا برشل 
زا منه إلى شركتى ؛ شل ).و 1011) وكان ضلاح يفتح خزينة المستر ترم يتيل 
لما سنحت له الفرصة بذلك للبحث عن أى جديد . 

كنت أقوم بدؤرى باستلام التقارير السرية من صلاح وتضويرها واعينها له - 
أقوم ايتلم النسخة المصورة إلى العميد يوسف القفاض مفتش المباحث العامة 
ع القاهرة > ولا أعرف شيئاً عا بعد ذلك نظراً لانشغالى الشديد بالقضية > 
الذى كان يشرف عليها البكباشي حسن بابل بإدارة الخابرات الحربية . 

فجأة اتصل بى صلاح محمد عل وطلب منى مقاباته: لأمر مهم رعاجل بفندق 
هليوبوليس بالاس بمصر الجديدة . توجهت إليه فى اليعاد لأسمع مه المفاجأة الكبرى . 
اغابرات البريطانية تعرف بأمر اختراقنا الوكالة الأنباء العربية وحضرلنا عل 
التقارير السرية نصف الشهرية - ثم بادرنی صلاخ بالسؤال الغالى + 
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5 فرداً يعلم بعملية التقارير السرية نصف الشهرية الخاصة بوكالة الأنباء العربية ؟ 

أجبت صلاح أنهم لا يتعدون أصابع اليد . فطلب منى أن أعدهم - فقلت له < 
أنا وأنت والمساعد محمد أنيس والعميد يوسف القفاص واللواء عبد العظم فهمى, 
مدير المباحث العامة ٠‏ مباحث أمن الدولة حالياً ١‏ ثم الرئيس قال عبد الناصر وبعده 
زكريا محبى الدين وزير الداخلية . 

ففال لی : الا يوجد آخرون ؟ فأخبرته بأنه لا يوجد آخرون بقدر علمى : فقال 
وأين تحفظ التقارير بعد الاطلاع عليبا . فقلت له أن العميد يوسف القفاص أخبرى 
أن التقارير السرية بعد العرض باليد تحفظ بالأرشيف السرى برئاسة المباحث العامة 
التابع للواء عبد العظيمم قهمى . 

فقال لى : هل تشك فى وطبية أحد ممن ذكرت الى اسماءهم ؟ 

فأجبتة بالنفى : فقال لى + أسمع هذه الحكاية : 

طلب منى المستر توم ليتيل ان أرافقه إلى بار ومطعم ١‏ الارميتاج » أسفل عمارة 
الاتموبيليا ودعانى على كأس من الويسكى . ذهيت معه . وبعد أن شربنا بضعة 
كتوس » دار الحديث بالقالى : 

توم ليتيل : هل تعرف يا صلاح أن التقارير السرية. التى نكتبها قد تسربت إلى 
وزارة الداخلية » وهذا أمر خطير - علما يأن هذه التقارير لا يعلم بأمرها أحد 
سواى وسواك والمیستر سویبرن . 

صلاح : طبع لا يمكن أن تكون أنت أو المستر سويتبرن قد أبايغ وزارة الداخلية 
ببذه التقارير - لا بد أن يكون أنا الذى قمت بالابلاغ . 

المستر لتيل : فى الحقيقة أنتى فى حيرة شديدة من أمرى + لأنى أعرف انك 
شخص مخلص وخدمت معى مدة طويلة بكل أمانة وأخلاص »الا أننى لا أدرى 
كيف أمكن لوزارة الداخلية الحصول على هذه التقارير . 
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اح : لماذا لا تكون التقارير قد تسربت.عن طريق جهة أخرى كشركة شل 
]16 أوا السفارة البريطانية نفسها » حيث ان كل هذه الجهات تحصل على 
من التقرير . 

نوم لتيل : مستحيل »> حيث أن السفارة البريطانية تؤكد لى أن هذه التقازير 
يلت علببا وزارة الداخلية من وكالة الأنباء. العربية. . 

صلاح : ألم يدل فى سابك العامل الذى يعمل على آلة الرونيو ويقرم بطع 
لله التقارير الا يحجمل أن تكون التفارير قد تسربت عن طريقه . 

| بوم لتيل : يجوز ! على ااب حال فالأيام القادمة سوف غيب عن كل هلام 
أسيلة : 

1 تعجبت أحقاً من هذه القضّة الطارئة والتى لم تكن فى الخسبان , وشعرت بصدمة 
لظراً لأا كفيلة بتدمير كل هذا الجهد الذى بذل على مدئ شهور طريلة ٠‏ 
أذاهتتتى الأفكار والشكوك » وحاولت عبئاً طردها خاصة ان الموضوع يتصل 
اتصالاً باكرا تفیل صلاح وؤظيفته الث سوف لآ يمكنى تعويضها له . ۴ أنى 
اکن أحب أن ضار الاح بُسبب تقاونه معى من أجل مصر ؛ ويضور هو 
وأولاده جوعاً . 

ولكن رغم ثقل همومى » حاولت رفع روحه العنوية » وطلبت منه أن يبدأ وأ 
نفكر معاً فى هدوء . وسألته ربا يكون المستر توم ليتيل اذعى هذه القصة إذ ريا 
يكون قد شعر بأن أدراج مكتبه تفمح فى غيابه - فقال لى صلاح أنه يطبق اجراءات 
الأمن بكل دقة . 

كنت قد أعطيت صلاح محمد على فكرة عن بعض اجراءات الأمن التى يعخذها 
إذا ما فح أدراج مكتب المستر توم ينيل للخصول على التقارير السرية » إذ رعا 
يقوم بعمل خداع ليتأكد عما إذا كان مکنبه يفتح فى غيابه من عدمه , کان يضع 
ملا جسما دقيقاً كشغرة على الصفحة الأول من: التقرير:» فإذا ما أخل. ضلاح 
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1 ا أسلمه له باليد إلى اللواء 
التقرير لتصؤيرة . لا يعطى بالا للشعرة فتسقط . وهنا يعرف توم ليتيل أن شخصاً قت اموس eg‏ 0 
ما فنح درج مكتبه وعبث بالتقارير السرية... هكذا ۴ أكد لى ا العظم :فهمى مدير المباجث e‏ 5 
0 0 رلك ضيوع لى أنه مدير مكبه بكتابة خطاب ری للغاية ويرفق بالتقرير ثم يتوجه إلى السيد 
0 جدا دائما . وانه ييل إلى تصديق المستر توم ليتيل عن .قصة السفارة الداخلية = وبعد اطلاع الوزير غليه 'يعيده إلى اللواء عبد العظم فهمى - ثم 
م ل طلم ا 5 8 ل بالأرشيف السزى" لرئاسة المباحث العامة . 
ولت عبدئة صلاح هن جهد وتركته على أن أبحث الموضواع ' د الخمزاوق والذى كان برس مكب شتون الأجانت 
مع رئاستى ٠‏ وطلبت مه أن يبدو طبيعياً أمام المستر ترم ليتيل . i N‏ ا القلم السياسى ‏ وهو المسثول عن 
وتركت صلاح "وقد ألقاتى الحمزم ٠‏ وبدأت استعيد بذاكرّق سير العملية ۲ رشيف السرى » أكد باصرار بأن هيع موظفى الأرشيف السرى » لا يتطرق 
وعلاقة «ضلاح با .توأنه هو الباعث واتجرك لها ...يا دات أسأل نفسى » وقد هم أدنى شك . لم نصل إلى شىء فيما يختص بعملية تسرب المعلومات من المباحث 
هاجمسى الظنون . من ان يكون صلاح قد أصابه الملل والخوف على مستقبله من للأمة" إلى السفازة البريطانية ٠‏ وؤصانا'إلى طريق مسدود . 
الاستمرار فى العملية والتى طال مداها شهرراً طويلة مضت » ولشهور طريلة قادمة 
وال وحده يعلم متى سوف تنتهي - والعمل السرى يحطم الأعصاب ؟ أمهمة فى المباحث العامة : 
هل بكرن صلاح قد الفعل ,القصة لكى يتنصل من الاستمرار فى العملية : ٠٠‏ وما ييعث عل القلق ».أن موضوع ؤكالة الأنباء العربية والذى كان غير معروف 
ولكننى نبرعان ما أعود إلى نفسى لاقنعها بن صلاح كان دائماً صادقاً معى - الا للزئاسات العليا فقط دال جهاز الباحث العامة » بدأ يتداول بين الضباط وخرج 
وعلى فرض أنه قد ضادق ذرعاً من الاستمرار فى هذا العمل السرى الذى لا شك هن دائزة السزية المطلقة إلى دائرة الأضراء:بأمل الوصول إلى مصدر تسرب المعلومات . 
يطرق بمطارق ثقيلة على الأعصاب » لكان أسهل له أن يفصح لى عما يدور فى وما زاد الطين بلة قيام بعض العناصر من ضباط المباخث العامة من يشغلون 
عقله وقلبه يكل صراحة دون مواربة وسوف أكون له نعم الأ والصديق والناصح مناصب كبيرة بوضع المستر توم ليتيل مدير وكالة الأنباء العربية سر تحت المراقبة 
الأمين فلآ أكراه من مثل هدة الأعمال الى لا تسف دافعها وقوعا اتحركة الا من يدف كف نشاط المستر توم ليتيل وبالتالى معرفة ما أقوم به من نشاط > بغية 
الوطية الخالصة النقية لوجه "الله ومن أجل مصر + أن يكون هم قدم السبق فى هذا الكشف والفوز بالويجة - كل هذا تم ون علم 
استبعدت كل هله الشكوك بسرعة واعود إلى تصديق رواية صلاخ محمد على ؛ من اللواء عبد العظم فهمئ مدير المباحتث ٠‏ فباحث أمن الدولة حاليا» . 
وعلينا أن نواجه هذه المشكلة الم جدت_علينا بق ؤمنة . : 
رأيت أضع العفيد 5 القفاص فى ا لواقعة. تسرب 0 ن علمنا = وعزفت بأمر هذه المراقبة 
المعلومات من الباحث العامة ٠‏ خاصة أن الأشخاص الذين يعداولون التقارير السرية EE‏ ا 1 ا الطلوب فى هفل 
الخاضة بوكالة. الأنباء العربية معدودون ويمكن حتصرهم 'يسهولة , عن طريق ا 57 
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هذه العمليات السرية بالغة الحساسية = وقام بكشف المراقبة أحد خفراء عمارة 
الابموبيليا . حيث كان أحد المساعدين الذين يعملون معى قد تصادف جلوسه بجوار 
الخفير المذكور داخل مر عمارة الابموبيليا .. وكان الخفير يعتقد أن المساعد يعمل 
ساعيا باحادى الشركات ف.العمارة . كان .هذا. الخفير. على وفاء كبير للمستر توم 
ليتيل » حيث كان الأخير كرهاً معد < وكان يجزل له العطاء فى جميع المناسبات 
اغعلفة كأعياد المسلمين وأعياد المسيحيين على السواء . لذلك أفصح الخفير 
لمساعدى عبد الغنى . انه لاحظ أن المباحث تراقب المستر توم ليتيل » وأنه سوف 
يخر المستر ليتيل بشأن هذه المراقبة » وسوف يحصل منه على عيدية كبيرة بمناسبة 
العيد الكبير » والذى كان على الأبواب”. 


سارع المساعد عبد الغنى بابلاغى بما يعتزم الخفير القيام به » وكان الخفير قد 
التقط أرقام سيارة المباحث التى تقوم بعملية المراقبة وذلك لكى يعطيها إلى المستر 
توم ليتيل خدمة له اوحتى يتحقق بنفسه من انه موضواع تحت المراقية . 

وجدت أا فرضة ذهبية قد سبحت لا لإعادة الثقة بصلاح , فسارعت بإبلاغه 
بموضوع المراقبة وطلبت منه أن يخبر المشتر توم ليتيل بنفسه بأنه مراقب: وأعطيته 
رقم السيارة التى تراقبه وأوصافها ولونها. وأخبرته ان يذعى للمستر توم ليتيل انه 
لاحظ منذ يومين متعاقبين أثناء وقوفه فى نافذة الوكالة أن هذه السيارة تتعقبه ., 
کا قرر له أن السيارة حاليا تقض أمام العمارة انتظاراً خروجه . وكنت قد تأكدت 
شخصياً من تعقب السيارة للمستر توم ليتيل ولكن بطريقة خفية دون أن يشعر 
الطاقم الذى يقوم بالمراقبة بذلك . 

أبلغ صلاح المستر ليتيل بكل هذه المعلومات - وعندما نرل المستر توم لبتيل 
من مكتبه وخرج بسيارته من الجراج إلى شارع شريف تأكد له صدق رواية 
صلاح . 

كنت اف نفس الوقت قد تصرفت بسرعة وأرسلت أحد. المساعدين إلى خفير 
العمارة يطلب منه:التوجه فوراً إلى إدارة المباحث العامة » هادفاً من ذلك الحيلولة 
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اتصال الخفير بالمستر توم ليتيل عند نزوله إلى الجراج ليفضح له أمر المراقبة 
ام مبنى المباحث العامة تقابل مع الخفير أحد المساعدين ١‏ مصطفى » رتوعده 
ينقل أخبار المباحث إلى الإنجليز - وبهذا فرضنا على الحفير الصمت رأمكن 
أمن جالبه من الأرثرة وأتلاف مخططنا . 

من ناحية أخرى شكر المسثر ليتيل لصلاح محمد على شعورة نحو باعتبارة 
رنيره الأمين - الذى يسهر على مصلحته - وعادت الثقة بينهما من جديد بفضل 
كشف مراقبة المباحث العامة له . 


ات جديدة من الخابرات البريطانية : 


انظراً لكل ما حدث » وبعد تسرب عملية التقارير السرية التى جررها المستر 
م ليتيل والتى تحصل غليبا إدارة أخابرات البريطانية وكشفها للعملية السرية التى 
إةابها فد صدرت تعليمات من انخابرات البريطائية إلى المستر توم ليتيل بإيقاف 
التقاريز. السرية نف الشهرية -"وعمل تقازير ججديدة نصف ظهرية غر سسرية 
أى خالية من المعلومات السرية » على أن يقوم المستر توم ليتيل بأرسال نسخة ما 
إلى السيد على صبرى مدير مكتب الرئيس جال عبد الناصر . 

وبالفعل - بعد أن قام المسثر توم ليتيل بطبع التقرير نصف الشهرى فى صورته 
الجديدة العلنية » توجه إلى مكتب السيد صبرى بمقر رئاسة مجلس الوزراء » وأخبره 
ابرغبته فى أرسال نسخة من تقاريره نصف الشهرية له بانتظام لما قد توما من 
معلرمات قد تهمه ؛ أى السيد على ضبرى ؛ وتهم الرئيس جمال عبد الناصر ؛ وترك 
النسخة الأولى من التقرير نصف الشهرى الجديد > ورعده بأنه سوف يرسل 
إليه نسخة بشكل منظم من هذا التقرير مرة كل أسبوعين 
وانتبز المستر توم ليتيل هذه الفرصة وشكى إلى السيد على صبرى بأمر المراقبة 
المفروضة عليه . وترك له رقم السيارة التى تقوم بمراقبته » ورجاه ان يأمر برفع 
هذه المراقبة حفاظاً على معته الصحفية وبالفعل صدرت الأوامر لإدارة الباحث 
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العامة برفع المراقبة عن المستر رتوم ليتيل » فرفعت فى الخال بأمر من السيد عل 
صبرى شخصياً . 

وهكذا غادت المياه إلى مجاريها بين المستر توم ليتيل وصلاح محمد على سكرتيرة 
الخاص » وأستمر العمل هادثاً بينهما » بل زذات ثقة المدير بسكرتيره صلاخ إلى 
الدرجة النى كان ,يستطلع فيه اريه فى أخض خصوصياته . 

كانت إعادة الثقة ببنهما هى شغلى الشاغل بعد مشكلة تسرب المعلومات إلى 
السفارة البريطائية . 

يا واجهت اغابرات البريطانية بسرعة وذكاء عملية اختراق الخابرات المصرية 
لوكالة الأنباء العربية وقامت بحرق العملية ببساطة وذلك بتحويل التقارير السرية 
إلى تقارير علنية رسمية لترسل صورة من التقرير إلى رئاسة مجلس الوزراء . 

وكانت النباية السعيدة لعملية التقازير السرية .نصف الشهرية لوكالة الأنباء 
العربية > وهو صدور قرار ببقل صلاح محمد على فعلاً إلى السودان وتسلم عمله 
بالوكالة. هناك ترقية له وثقة فيه.. 


سبق أن أوضحت سابقاً أن حلقة الاتصال بين المستر سويبرن وشبكته من 
انب ورئاسة إدارة الخابرات البريطانية من جاتب آخر هو المستر ستائيرى 
سكرتير الثاني بالسفارة الإنجليزية . فهو الذى يتولى تسل المستر سويبرن تعليمات 
ل اغابرات البريظانية الخاضة بالشبكة التى يديرها . كذلك المرتبات الشهرية 
أؤلاء العملاء.. وى نفس الوقت يتسم من السعر سؤيتبرن ما تحصل عليه الشبكة 
من معلومات . 
“ان اعتقادى دائماً بالنسبة لهذا الدبلوماسى البريطانى أو مئل جهاز اغابرات 
لبريطائية ذاخل السفارة البريطانية بالقاهرة أن عمله السرى أكثر إنساعاً من أن 
إن مقصزراً على المستر سويبرن وحده . أى لا بد أن يكون ناك إنجايز اخروت 
يقوم بالاشراف على عملهم السرى ٠‏ لذلك قررت زرع أحد المساعدين الأكفاء 
هر أنور حلمى شعبان : مع بوابى العمارة التى يقم فيبا المستر ستانبرى بشارع 
الكامل محمد - ١‏ بالزمالك - تحت ساتر أنه يعمل مخبراً مكدب حماية الآداب ويقوم 
بمراقبة شقة سيدة أجنبية تقم بالعمارة امقابلة نظراً لورود شكاوى عديدة ضدها 
بأنا تدير شقتبا لأعمال منافية للآداب وقد أمكن المساعد أنور شعبان من تسجيل 
اتصالات المستر ستانبرى وكافة المترددين عليه - فى أوقات مختلفة ليلا ونهارا 
وتمكنا من حصر الشكوك لى ثلاثة أشخاص لبت ترددهم بشكل معظم غليه > 
كذالك ثبت ترددهم عل منزل مدير الخابرات البريطانية أوليفر.جون . والذي كان 
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يقم بشارع المعهد السويسرى بالزمالك بالقاهرة والذى فرضت مراقبة ثابعة على | الفترة التى. سافر فبا 'صموئيل بك عطية ١‏ مارك + مترجم الشبكة وتولى 
منزله هو الآخر . وهؤلاء الثلالة هم : إن مهام عمله كتعليمات تلقاها: من اغابزات البريطانية - علارة على عمله 
١‏ - المستر ثونتون متائق ويعمل نائب المدير العام لشركة البرودنشيال لان سل » وحوالى الساعة الزابعة والنضنف بعد الظهر » فى يوم شديد الحرازة وقفت 
ويقم بالزمالك بشارع محمد مظهر رقم ۳۲ . 0# اسيارة المستر ستائبرى ضابط الخابرات والسكرتير الان بالسفارة على بعد 
۲ - المستر برسيفال رن مدير العلاقات العامة بشركة شل وأبار الزيوت البريطانية خخسين متراً من منزل المبتر.سويبرن وترجل منها رجل (نجليزى. كان يبلس 
ويقم بعمارة ليبون 1۹ بشارع الجبلاية بالزمالك . / يميعن لارا وکن واضصا بن اھ انا رصل ا من امارج 
* - الأسقف جونسوك راعى الكيسة الإنجليزية بشارع ماسرو بكورنيش اليل ee‏ او 
وقد هدمت يسبب اعتراضها كوبرى أكتوبر وأقم بدلا منها ابراخية ليق الإتجليزية :الذين.يقيموت: ى مصرد :هذا .الوقت" من العام . كان طويل 
بالزمالك » بشارع لطف الله أمام فدق اليرديان ٠٠‏ ” : افة . نحيف الجسم -يبلخ من العمر حوالى الخمسين غاماً , 
وتجد الإشارة هنا أنه سبق أن ورد أسم واحد فقط من الثلاثة ضمن من يتسلمون ' أنصرف المستر ستانبرى بسيارته بيا تابع الإنجليزى المذكور ره ی دشل 
التقارير السرية لوكالة الأنباء العربية من المستر توم ليتيل وهو المستر كريستوفر ورن امسر سوتيرن وصعد إلى شقحه ‏ فوجنا بعد قليل بوصول الداطر اليد أمين 
رن مدير العلاقات العامة بشركة شل . حيث كان يتردد بانتظام على مكتب المستر محمود ١‏ بول ٠‏ على غير موعده الذى أعتاد الحضور فيه وصعد أيضاً إلى شقة المستر 
توم ليتيل لاستلام التقرير نصف الشهرى بنفسه . سؤيبيزن : بعد حوالى"بع شناعة'فوجنها نزول المستر سوايبرن مرئديا: القميص 
كنت فى حيرة من أمرى . وكنت مترددا على من يقع الاختيار لابدا عليه العمل والببطلؤن رَمْعه كلبه : تبرل-مع الكلب حوالى ربع ساعةا فح الشوارع الحيظة 
بالسبة فؤلاء الثلاثة . فلا شك أن هناك نشاطاً ما وراء كل واحد منهم , نظراً لنزله ثم صعد ثانية . 
لانتظام ترددهن على أهم ضابطين من ضباط الخابرات البريطانية والذين يسترون عجبت من أمره فقد ترك الزائر الإنجليزى برفقة الناظر وحدهما في الشقة , 
وراء الساتر الدبلوماسى وهما المستر أوليفر جون السكرتير الأول بالسفارة ومدير وبعد حوالى الساعة نزل الناظر عائداً إلى منزله أماً الزائر الإتجليزى فانصرف بعد 
جهاز لغابرات بها - والمستر ستائيرى السكرتير الا بالسغارة . الناظر بدقائق وسار على قدميه إلى شارع فؤاد ۲٢ ٠‏ يوليو » فى الزمالك - ووقف 
وبيها أنا غارق فى حيرق »قات اغابرات البريطانية مشكورة بحسم الموقف . قليلاً على الرصيف المقابل لنادى القوات المسلحة . ثم أخرج من جيبه خريطة لمدينة 
واختارت هی لى أحد الثلاثة لكى أبدأ به مشواراً جديداً ف العمل السرى.. وكان القاهرة وظل يطالعها ثم وضعها فى جيبه » ثم أستقل تأكسى من تقاطع فؤاد وحسن 
الك فيه , صبرى واتبه به إلى .داخل الزمالك ثم أوقفه أمام العمارة رقم 84 يشازع محمد 
زيارة ن مظهر وصعد إلى الدور الرابع حيث يقم المستر جون ثورئتوت ستائل نائب. المدبير 
كبا پا العام لشركة البرونشيال اللتأمين وأخد الترددين ‏ الثلاثة .عل كل من ضابطئ 
بينا كنت منهمكا فى مراقبة المستر جيممن سوييرن خلال شهر يوليه وأغسظين اتخابرات البريطانية أوليفر جون والمستر ستانبرى الأول شكرتير أول السفارة والثال 
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ی تیر ثان بها ويعخذان الساتر الدبلوماسى كغطاء لعمل اتخابراث . صعد الزائر 
انلز كا قلت إلى .شقة. المستر ستائلى » واتضح أن امسر ستائلى.لم يكن موجوداً 
فى يقته ف ذلك الوقت حيث وصل. بعد .دقائق. من وصول.الزائر الجديد , 
مكنا معأ عشر دقائق , ثم نزلا حيث اسنتقلا سيارة المستر ستائل وتوجها مباشرة 
إلى بارع لطف الله بالزمالك ودخلا العمارة رقم + - والتى تفع أمام قصر لطف 
او المطل على النيل ٠‏ مكانه حالياً فدق ماريوت ٠‏ - ودخل الرجلان شقة بالدور 
الأرضى + وبعد دقائق غادر المسعر ستائل. هذه الشقة » تاركاً الزائ الإنجليزئ 
إلامض وحده فما .. ومكث الزائ الغامض فى هذه الشقة ما يقرب من ساعنين 
ثم حرج واستقل تاكسى إلى بنسيون كورنال كورت بالزمالك بشارع العزیر عفان 
*. ,بالكشف فى البنسيون على قائمة النزلاء اتضح أنه تم تسجيل الزائر المذكور 
بون اسم المستر فيليب هويتتاكر برائدبيرن بريطانى الجنسية - حضر مند ثلالة أيام 
را سر غاص 1 
واضح أن الإنجليزى المذكور > شخصية مهمة بجهاز الخابرات البريطانية بلندن 
بدي اتصالاته السابق _الاشارة إليها -- أولاً بالمستر ستانبرى. ضابط الخابرات 
بإلخارة ثم المستر جيمس سويبرن ثم ناظر المدرسة ٠‏ بول ٠‏ ثم أخيرً بالمستر ستائلى 
وى عه من انصال رابع بقاطن الشقة بالدور الأرضى بشارع لطف الله > بالزمالك 
جع اتصالاته بشخصيات تعمل فى حقل العمل السرى والخابرات البريطانية 
راف المشنتر فيليب براندبيرن - الزائر الجديد - غادر فى اليوم الثالى البسييون إلى 
بي السفارة البريطانية بشارع الطلمبات بجاردن سيتى ٠١‏ وهو فبتى مستقل عن 
ب الستفارة > وكان حاصتا بضباط اخابرات البريطانية الذين يعملون فى مصر تحت 
راد الدبلوماسى وبعض موظفى الشئون الإذارية .امك هناك حعى الظهر ثم 
ء إلى البنسيوق الدى يرل« فيه : وى اليوم التالى توجه إلى دار الآثاراحيث أخذ 
أ التراهمة .وتوجه إلى .القلعة«والأهرامات .توف المساء توجة إلى منزل :المت 
ناد كوكس نأئب مدير هيئة الخابرات بالسفارة البريطائية »> حيث كان قد أقام 
يل عشاء حضره رجال امخابرات بالسفارة البريطانية بالقاهرة . 


لد 


وى اليوم التالى غادر مصر عائداً إلى بلاده . 

' ولكن ما هى مهمة المسئر فيليب براندييرث ؟ 

قد اتضح من واقع المستندات التى حصلت علبها بعد ذلك أن المستر فيليب 
بيرن من كبار ضباط الخابرات البريطانية فى المركز الرئيسى بلندن - ويشرف 
أعمال القسم الفنى - وحضر إلى مصر للتفتيش على سير العمل السرى فى 
مر ولتدريب العملاء الرئيسيين الذين يديرون الشبكات السرية السيذ أمين 
بول ؛ وغيره على طريقة كتابة الخطابات بابر السرى وإظهار الكنابة السرية 
الؤسائل الكيماوية - كذلك تدريب ضباط الخابرات البريطانيين كالمستر جيمس 
يبرن وستائل وغيرهم على ذلك . حتي يمكنهم بدورهم تدريب العملاء السريين 
الذين لم يتح الوقت والظروف للمستر فيليب برانديرن تدرييم بنفسه . 
كذلك كان المستر فيليب براجع اجراءات الأمن التى ينفذها ضباط انخابرات 
وأى لغرات تراءت له فيا . فمثلاً قام المستر سويبرن على أثر زيارة الستر فيليب 
له فى شقته » بتغيبر مكان غرفة مكتبه والنی كانت تطل على شارع فؤاد بالزمالك 
والنى كان من السهولة كشف ما يجرى بها من أى عمارة مقابلة : وبالنالى كشف 
المترددين عليه من عملائه السريين - فقلها إلى الصالة الداخلية للشقة بعيداً عن 
عيون أى رقيب - وذلك زيادة فى تأمين نشاطه السرى وحاية لعملائه السريين . 
ثم تلت زيارة المستر فيليب براندبيرن أن تسلم المستر سويينرن معدات للكتابة 
السرية والتى أرسلها المستر فيليب عقب وصوله إلى لندن بالحقيبة الدبلوماسية كانت 
هذه المعدات عبارة عن ورقة سميكة من الكربون الأبيض - وهى نشبه ورقة النشاف 
الأيض - وفى حجم الفولسكاب وعلى أخد سطحيها المادة الكيماوبة - وعند 
الكتابة توضع ورقة الكربون فوق الخطاب المراد إرساله .. وبالضغط على ظهر 
الكربون بقلم حبر جاف ٠‏ خال من الحبر ٠‏ تنطبع المادة الكيماوية على سطح 
الخطاب المراد ارساله = ولكن نتيجة آثار الضغط على الكربون لا ترى على سطح 
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ل أو السيد أمين محمود - ناظر المدرسة : 

براسل شخصياً فى لبان ويرسل خطاباتة السرية على عنوانه ؛ ريدعى شفيق 
ويقم بعمارة تبارك بزقاق البولاط - بيروت : وكانت التعليمات إلى بول 
رض عليه أن يبدأ كل رسالة بعبارة أخى العزيز شفيق » وكان على الرجل بمجرد 
ترد إليه رسالة تحمل هذه العبارة أن يبادر بإرساها دون أن يفتحها إلى مندوب 
ابرات البريطانية الذى يعمل لخحسابه فى ينان . 


' أما ١‏ بيل ؛ أو محمد عبيد فيتراسل مع شخص فى إيروت باسم توفيق فرح 
ارع فوش بيروت , وكانت التعليمات التى تلقاها عبيد تقتضى أن يتخذ تجارة 
مادة لرسائله إلى هذا الناجر . وأن يوقع على الرسائل باسم عبد الله وتوف 
رم التاجر بدوره بعسلم الرسائل إلى مندوب انخابرات البريطانية الذى يعمل تحت 
رئاسته ى. ييزوت . 

وانطون يعقوب ٠‏ جون » عليه أن يوجه رسائله إلى شخص باسم يقرلا شحاد » 
وعنوانه بمبنى بطرس سبورتس فى شارع البطريرك حايك ببيروت وعليه أن يوقع 
رسائله باسم ناصف دی . 

أما صموئيل عطية المترجم ١‏ مارك ؛ فقد طلب منه أن يتراسل باللغة الفرنسية > 
ويراسل شخصاً باسم خليل وأميل جيرالدينى بیروت . 

وكاث ميدوبو انخابرات البريطانية ببيروت يجمعون هذه الرسائل وترسل عن 
طريق الحقائب الدبلوماسية إلى لندن حيث يقوم المسثر فيليب براندييرن بالاطلاع 
عليبا وفحصها فنياً > ثم بیدی عليبا ملاحظاته - كل خطاب على حدة ثم يعيدها 
بالحقيبة الدبلوماسية إلى ضباط الخابرات البريطانية بالسفارة البريطانية بالقاهرة » 
فيقوم ضبباط الخابرات بدورهم بإعادة الخطابات عن طريق فبدويييم إلى العملاء 
السريين الذين قامُوا بتحربرها وهرفق بكل رسالة تقرير بملاخظات المستر براندبيرن 
عن الأخطاء الفنية التى ازتبكها مخرر الزسالة ٠‏ 


الرسالة بالعين انجردة - لأن المادة الكيماوية التى على سطح نورق الكربؤن الأبيض 
تتكون من كريستالات ميكروسكويية دقيقة للغاية وعدية اللون . 

وعن طريق الكبابة باستخدام الخبر السرى يمكن للعميل كتابة المعلومات السرية 
النى بحصل عليبا على ظهر ورقة خطاب عادى ثم يقوم على الصفحة الأخرى بكتاية 
خطاب عادى بابز أو القلم الجاف العادى موجهة إلى المرسل إليه وأن يكون مضمون 
الكتاب متمشيا مع طبيعة عمل المرسل إليه . فإذا كان تاجرأً مثلا تكتب فى الخطاب 
على الصفحة ١‏ البريئة ؛ معلومات تجارية كالاستفسار عن البضائع وأسعارها وما إلى 
ذلك . ثم يقوم العميل بالتوقيع على الخطاب ؛ البرىء ؛ باسم معين سوف يكون معروفا 
لدى المرسل إليه والذى لا بد أن يكون هو الآخر عميلاً سرياً للمخابرآت الزيطاية . 
فبمجرد أن يطلع المرسل إليه على أسم الموقع على الخطاب - سوف يعرف أن الخطاب 
يحوى حبرا سرياً وكتابة سرية - فعليه حيشذ أن يسلمه فوراً إلى مبدوب الخابرات 
البريطائية الذى سرف يتولى معالجة الخطاب مراد كيماوية لإظهار* الكتابة السرية 
والحضول على العلومات المكتوبة بالير السرى . 

أزسل المستر فيليب براندبيرن مع الكربون الأبيض اقراضاً بيضاء فى علينين , 
الأولى برمز إليبا بالحرف م والثانية يرمز إليها بالحرف 8 فإذا أذيب القرصان فى 
الماء ؛ واحد من أ + واحد من ب ؛ ينتج عنهما محلول كيميانُ لإظهار الخبر السرى 
المكتوب على الرسالة » وتغمس قطعة من الفطن فى الخلول ثم تمرر فوق تمطح 
الخطاب الذى عليه الكتابة السرية ويعمل الحلول على إظهار الكتابة وتصبح واضحة 
ومقروءة + 


ظهور شبكة مراسلين فى بيروت : 
صدرت التعليمات للشبكة بالتدريب على كتابة الخطابات السرية وارساها إلى 


الغناوين'السرية التى تم تحديدها لكل هنم ف بيروت عل" سبيل التدريب حب 
القرتيب ”الال : 


RA 
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وبدلك تم تدريب جميع العملاء السريين :على الكتابة بابر السرى إلى نارين 
تحددت لكل منم وذلك لتطبيق كل هذا فى حالة الطوارىء وفى حالة تردى 
العلاقات بين مصر وبريطانيا والذى قد يم معها ترحيل الرعايا البريطايين من 
مصر » وتستمر المعلومات فى التدفق عن طريق الخطابات'السرية إلى يروت 


من هو الثاق بعد سويتبرن 8: 


نعود حيث بدأت » حينا كنت فى حيرة من أمرى : متردداً على من بقع اختيارى 
لابدأ به. العمل باليسبة للبريطانبين الثلاثة الذين يترذدون على مدير الخابرات 
البريطانية بالسفارة المستر أوليفر سانت جون السكرتير الأول ونائبه المستر ستائيرى 
السكرتير الئان » ويا سبق أن أوضحت أن هؤلاء البريطانيين الللالة هم : 
١‏ - المستر جون ثورنتون سانلل نائب مدير شركة البرودنشيال للتأمين . 
۲ - المستر بترشيفال كريستوفر رن - مدير العلاقات العامة بشركة. شل وآبار 

الزيوت البريطانية + 
۴ - المستر جونسون راعى الكبيسة الإنجليزية . 

وقلت أن اغخابرات البريطائية قامت مشكورة بحسم الموقف واختارت لى هى 
أحد الثلاثة » وهذا الذى وقع عليه الاختيار هو المستر جون ثورنتون ستائل نائب 
مدير شركة: البرودنشيال للتآمين = وهو الرجل الى زاره الإنجليز الزائر 
براندبيرن - بعد أن زار المستر سويدبرن مباشرة لتدريب بول > ناظر الملارسة على 
الكتابة بالبر السرى . 

جاء ذكر اسم ستائل فى مناسبتين خلال عملنا بالمراقبات المفروضة بمعرفنا على 
رجال اخابرات التشطين فى مصر » المناسبة الأولى عبدما تم تسجيل التردد المنتظم 
للمستر ستائلى على منزل المستر أوليفر سانت جون مدير الابرات بالسفارة . وعلى 


r 


لابه نبز السكرتير الا بالسفازة رالذاى يقوم بعشغيل المستر سويدبرن 
ی لوقت . 

اعت المناسبة الثائية عندما ساقت المقادير لنا الزائر الجديد براندبيرن مبعرث 
الغخابرات البريطانية بلندن إلى القاهرة لتدريب الشبكات السرية على الكتابة 
السرى » كذلك التفتيش على عملها واجراءات أمنها . 


أصيح واضحاً لنا تماما أن المستر ستانلى ضابط تابع لإدارة الغابرات البريطانية 
بد أنه يدير شبكة كتلك التى يديرها المستر سويتبرن , وعلى ذلك وقع اختيارى 
الوضعه تحت المراقية , 

سبق أن ذكرنا أن المستر براندبيرف الزائر البريطانى والخبيز فى الشعون الفنية > 
٠‏ زار المستر ستائى بعد مغادرته لرل سويبرن حيث استقل تاكسى إلى شارع 
مظهر - 4" وصعد إلى الدور الرابع حيث يقم ستائل - ولم يكن استائل 
ووصل من الخارج بعد بضع دقائق - ونزل ستائى وبرفقته برانديرن حيث 
ستائل بقيادة سيارته ومعه ضيفه إلى شارع لطف الله - > بالدور الأرضى 
لزمالك , حيث ترك ستانلى الزائر الإنجليزى بالشقة المذكورة وغادر هو المنزل 
كور وركب سيارته وانصرف . وبعد ساعتين غادر الزائر الإنجليزى الشقة 
-كورة إلى البنسيون الذى يقم فيه . إذن ما هو سر هذه الزيارة الغامضة . ومن 
ى يقم في هذه الشقة الكائة بشارع لطف الله  -‏ . 


ن هو أحمد السيد زمش ؟ 

قمبا بتحريات سريعة واتضح أن الذى يسكن فى هذه الشقة هو أحمد السيد 
رمش ويعمل مدير لمكتب السيد حسين فهمى » رئيس مجلس الإنتاج القومى » وكان 
ذلك يعمل مدير مكتب رئيس الوزراء على ماهر باشا وقبل ذلك مدير مكتب 
تحمد محمود خليل رئيس مجلس الشيوخ عقب استقالة وزارة على ماهر باشا » وهى 


ir 


أول.وزارة بعد الثورة » عين أجد السيد .رمش مديراً لمكتب السيد حسين ذ 

رئيس مجلس الإنتاج القومى بتوصية من على ماهر باشا » والمذكور ينتمى إلى أحد 
العائلات الكبيرة فى مصر ؛ وكان بحكم المناصب الخطيرة التى يشغلها أو كان 
يشغلها . كان محط اهام اخابرات البريطائية . كذلك نظراً لعلاقاته الوايعة 
بأوساط الطبقة الراقية ؛ وبعض باط القوات المسلحة وعدة كير من الضحفين ٠‏ 
فقد تم تجنيده للعمل حساب إدارة الخابرات البريطانية . , 


بالتحرى من البواب عن أحمد السيد رمش أنضح أنه يشتير بإسم أحمد بك 
السيد , وأن الشخص البريطا الذى يتردد عليه كل صباح - يقضد ستائل - هو 
دكتور إنجليزى يكشف عليه ويقيس له ضغط الدم . وثبت من مراقبة ستآتل تردذة 
يومياً تقرياً حوالى الساعة الثامدة صباخاً على سكن أحمد. السيد قبل أن يتوج إلى 
مكتبه بشركة البرودتشيال للتأمين : 

كان أجد بك السيد أو ٠‏ فراتك ۲ »ممم ٤‏ م “كشفت الوثائق فيما بعد عن 
امه ال رکي » کان يتناول طعام الغداء يومياً على مائدة رئيس الوززاء على ماهر 
فى عرامته التى كان يعيش فيا » والطافية على آلبيل فى شارع الجبلاية أمام النادئى 
الأهل بالزمالك › م كان يرافقه فى كافة تح ركاته فى القاهرة وعند سفره إلى 
الاسكندرية , وكانت زوجة أحمد بك السيد تقم بصفة دائمة بالاسكتدرية . ويسافر 
إليها فى عطلة نباية الأسبوع وعضى معها يومى الخميس والجمعة . وم يكن أله 
أولاد . كان يلعب القمار يومياً كل مساء حيث تتجمع يومياً الساعة التاسعة مناء 
فى مقهى نيو بار بميدان الأوبرا المجموعة : أو الشلة .. التى سوف تلعب القمار. 
ويتوجه الجميع أما إلى إحدى شق الشلة أو إلى نادى الصحافة حيث يلعبون حتى 
ساعة متآخرة من الليل . 


يعبر جون ٹورنتون ستائلى من أبرز ضباط المخابرات البريطانية وله تاريخ ميد 
الحرب العالمية الثانية - وكان. برتبة ميجور يبع قوات. الكوماندوز 
ريطانية - وقد انزلته غواصة بريطانية خلال الحرب العالبة الثانية..على سواجل 
يرة كربت ليقود المقاومة السرية ضد الجيش الأمانى الذى كان يحتلها خلال 
الحرب . 
متزوج من يوثائية وتعرف على زوجتة الكرينية الأصل واليونائة الجنسية خلال 
ات المقاومة السرية ضد الألمان بالجزيرة حيث كانت تشترك معه فى أعمال 
المقارمة السرية . ثم تحابا وتزوجا بعد الحرب - وكانت تقم معه لى سکنه بشارء 
محمد مظهر رقم 4" بالزمالك بالقاهرة . 

وقد أثار حاذث القبض على جون ثورنتون ستائل فى قضية التجسس الريطانيا 
فى القاهرة الاهتام البالغ فى الصحف البريطانية دونا عن جميع الإنجليز الثانية انيمي 
فى هذه القضية . ونشرت الصحف البريطانية على صفحانا الأولى مانشينات ضخما 
أخبار القبض عليه - وقالت ان جو ثورنتون ستائل أو الميجر متائلى من أبطال 
الحرب العالية الثائية - .وقد انعم الملك عليه بنيشان البطولة العسكرية - تقدير 
لأعماله الخارقة فى حقل الجاسوسية والمقاومة السرية ضد الألمان < واضافت أن 
في سنة ١44 ١‏ كان ستائلى يعمل ضابطاً فى الخابرات البريطانية برتبة ميجور وأوفدن 
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فى مهمة للعجسس على الألمان وقت احتلال القوات النازية لها , 
بريطانية على ساحل كريت يلآ . وظل يعمل ف المقاومة السرية مع 
أهل كريت يدعى خريستو ماندارکی - وى ذات ليلة ‏ كان على 7 
خريستو ملنداركى - ولكن مساعده لم يحضر فى اليعاد و 
فى السادسة عشرة من عمرها وتدعى ليل ملندا ركى - وار | 
خريستو = ) أخبرته ان ابن عمها سوف لا بحضر لقاباته > حل 
الألان - وعرضت عليه اعنم معه مكان ابن عمها »> ٠ Ee‏ 
موافقة رئاسته فی الندن ‏ وظلا يعملان مما فى ميدان الجاسوسية رأ 
ضد الألمان لمدة أربع.سبوات - ثم تحابا وى نباية الحرب تزوجا 
جزيزة كريت حيث يجب أن« تركب العروس حصانا أبيض عند له 
الاحتفال بعقد القران”: ثم سافر هو وزوجته إلى بريطانيا نيت عماللا 
سوق كدسنجتون = ودرست ازوجته الغناء وظهرت ف اخدى فرق 
دور ميمى فى أوبرا ١‏ لابوهيمين ؛ ثم انتقل الزوجان إلى القاهرة مذ أ 
حيث حدئت هما دراما جديدة وهو القبض على رجل التأمين و 
الحرب . 4 
وتضيفت صعيفة الديل ميل ٠‏ ان استائق"أرسل زوجته واب | 
باغ من العمر ثلاثة أشهر إلى بريطانيا - عندما بدأت الشريس (] 
الصحف البريطانية ٠‏ والمستر ستائلى علاوة على عمله نانا للمدار 
البرودنشيال للتأمين - فهر أمين صندوق نادى اليخت.المصرى ,| 
بفضل _زوجته ج علافات اجتاعية واسعة. فى أوساط امجتمع الراق ل 


الايقاع به ۲ ليس بسبب اخطائه» ولكن بسبب 
داهية رشعلة س الذكاءا ا هذا 


مفروشة للإيار بالدور الأول فوق الأرض بالعمارة 
مد مظهر. 84 بالزمالك حيث يقم هو بالدور الرابع - 
أذهاء أننى .تاجر من الاسكندرية ولى أعمال فى القاهرة 7 
اشقة:المسعر.ستائق كنبا باللدور الأول فوق الأرض . 


اھت مساعدى محمد أئيس النجاس ؛ باعتباره 
وکان يرتدى زى الفرجية المكون من جلباب 
ا إلى السوق: لاحضار الخضار واحتياجاتنا اليومية 
جميعا داخحل سلة ويدخل بها أمام البوابين والسفرجية 
: أصبح شكله مألوفاً للجميع . وقد حاول محمد أنيس أن 
وء طالعى فشل فى هذا المضمار - ولكن حتى هذه اللحظة 


امهنا الضخم والذى كان يستغرق يوميا حوالى الثإلى عشرة 
عمل متواصل طول أيام الأسبوع . كنا نستيقظ فى 
.باح للقيام بعملياتنا للحصول على المستددات وتصويرها 
به » حيث كنت :قد تسلمت ماكينة فوتؤستات صغيرة من 
ل اردتا غرفة نومى لأقوم بتصوير المستندات التى أحصل 


ولوزنتون ستائل ياغ من العمر أربعين عاما - ذو بنية ريا 
أشقر اللرن > ذو عیون زرقاء » حاد" النظرات ۴ يتمتع بذكا ا 
الفترة التى قضاها فى عمله ف المقاومة السرنة والجاضيوسية خلال 
أكسيته. الكثير تیر من الخرض - حيث كان يطبق تعليقاث الأمن 
o"‏ 


بعد ذلك أقوم بقراءة المستندات التى تم تصويرها .ودراستها وأتخاذ الخطوات 
السريعة بصددها من مراقبات جديدة أو حاولة تتسيق أهداف جديدة .. إن . وكا 
لا ناوى إلى فراشنا الا بعد أن نتأكد من عودة كل أهدافنا إلى بيوهم . فالشبكة 
قد أتسعت وقد بدأت تسع معها أعمالنا وكذلك وقنا . وتزيد بالتالى جردا 


واهموم والقلق والخوف من الانكشاف أو الفشل . هكذا كنا نعيش على أعصاباً 
اما . 


مع استمرار اقامتنا بالعمارة المذكورة : أصبح من السهولة بمكان على EC‏ 


محمد أئيس النخاس الاختلاط بالبوابين والسفرجية من خلال فترات راحتهم وفعلا 
تم تعارفه على الشفرجى الذى يعمل فى خدمة المستر منتائ وكان يدعى محمد . 
وكان يقوم بعمله كسفرجى وطباخ فى آن واحد .وقد قمنا بتجنيده : وسهل لا 
مهمة تفتيش شفة ستائل ول نعثر بها على شىء فقد كانت نظيفة اما . 

تكزر تردد تائ على أحمد السيد والذى.اكتشفنا فيما بغد. أن اسمه الحركى 
هو ١‏ فزانك » حيث أخبرنا السفرجى محمد أن شخصاً يدعى فرانك يتصل بستائلق 
تليفونيا ويستبعد أنه من الإنجليز » يعتقد أن يكون مصرياً حسب لهجة حدينه فى 
التليفون. بلغة.إنجليزية ركيكة . قد أثبنت الأيام أن الذى. يتصل .بسعائلى بالتليفون 
تحت اسم فرانك هو أحمد السيد فعلاً.. 

بعد مرور ثلاثة أسابيع تقرييا على أقامتنا فى هذه العمارة , لاحظت ببوع الصدفة 
أثناء خروجى إلى الشرفة المطلة على شارع محمد مظهر أن جو ورنعون ستائق يقف 
فى شرفته . ولاحظت أنه مشلاود . وكانت الساعة الثالنة الا عضر دقائق بعد الظهر 
وكنا خلال شهر أغسطين والجو حار جداً: ولا يستحب الوقوف. فى الشرفات 
فى مشل هذا الوقت من النهار فى هذا الجر الخانق . أثاز ذلك انتباهى ودخلت الشقة 
وطلبت من محمد أنيس سرعة النزول وامجلوس مع البوابين عسى أن يكون المستر 
ستائل يننظر زائراً . وى نفس الزقت توجهت إلى الشرفة وجلست على أرضهها 
وظهرى للحائط حتى اتفادى ان يرانى ستائل من موقعه الذى. يعلولى. بدورين , 
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ن المكان الذى جلست فيه » يتيج الى أث أرى الشازع وان الاحظ أى شخص 
قادم - حيث مدخل العمارة غلى هرمى بصرى . 
ييدث ما توقعته تماما.. ففى الساعة الثالئة تامأ .. وقفت سيارة تاكسى أمام 
العمارة = ونزل منها شخص أجنبى يرتدى بدلة رمادية وقبعة . وم أتبين شكل 
كانت القبعة تميل قليلاً إلى الأمام تجاه وجهه . سارعت إلى المطبخ.. حيث 
ن شباك المطبخ يطل على بكر السلم » وكان يمكبنى بسهولة متابعة المصعد رتحديد 
رر الذى يقف أمامه , 

ولم يكن بالمصعد عامل لتشغيله = لذلك:كان لزاما غلينا أن تمد على أنفشيات- 
رقف المصعد أمام الدور الرابع وخرج مه الزائر - وصغد المسناعد محمد أليس 
ن طريق السلم بحدر حيث تأكد من دخول الزائر شقة المستر ستائل.؛ حيث 
له الباب بنفسه نظراً لأنه صرف السفرجى محمد للراحة . وحتى لا يكون 
إجوداً فى وقت حضور الزائر المنتظر . 
أرتديت ملابسى فى الخال واحرجت السيارة امن جراج العمارة ووقفت بها 
بشارع أحمد حشمت الموازى لشارع محمد مظهر حيث تقع العمارة وقفت فى مكان 
يسمح لى بمشاهدة أشارة المساعد محمد أليس عندما ينزل الزائر من شقة ستائل 
حتى يمكنيا متابعته والتعرف على شخصيته . 

بعد ساعة غادر الزائر العمارة - وتصادف مرور أحد التاكسيات من أمام 
العمارة , فاستقله واتجه به التاكسى فى اتجاه شارع 55 يوليو . 


حضر الى مسرعاً المساعد محمد أنيس وأخبرى بذلك وطلب منى عدم دخول 
شارع محمد مظهر لأن المستر ستانلى يقف فى شرفة شقته للاحظة انصراف الزائر:. 
اضطررت للستير فى شارع أحمد حشمت الموازى لشارع محمد مظهر أى موازيا 
السير السيارة التاكسى.. بعد بضعة شوارع متقاطعة وبعد مسافة كافية تجعلنا بعيدا 
على مرمى بصر ستائل دخلت بالسيارة شارع محمد مظهر حيث يسير التاكسبى . 


ل 
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وعندما وصلنا: إلى شارع 5 يوليو بالزمالك. اتضح لی .أننا.نزاقب تاكسياً آخر - 
فقد اختفى التاكسى الذى ركبه الزائر امجهول + 

كدت أفقد صوالى من المفاجأة قفد "عونا كتيرأ على هذا الاتضّال الجديد للمستر 
نتائل = لا شك أن الزائ عميل سرئ ذو أهمية خاصة ا حيث أن المسترة ستائق 
كان ظز قدومه ف-الشرفة تأمينا له ٠‏ حت يتأكد بنفسه أن الزائر غير مراقب 
وغيز متابع من أخد:. كذلك الحال عندما'انصرف الؤائر - وقف ستائل فى الشرفة 
ليلاحظ بنفسه أنصراف الزائر ويتابعه بنظره ليتأكد من نفس الشىء وهو أن زائرة 
غير متابع من أحد = وهو بذلك يقوم بتأمين نفسه وتأمين الزائر أيضاً > عله 
لا يفطن بان أحداً يتبعه 

م يكن أفامنا بعد هذا الاخباط الا أن نصير - فقد كان الصبر زادنا والأمل 
سلوانا - الأفل فى أن تكشف الجديد - ركان انا بالله كبيراً » والإمان دواء 
نفوسنا التى أرهقها العمل المتواصل »فكل ما نفعله من أجل فصر زهذا فلن يخذلنا 
اله أبداً . وسوف نستكمل مشرارنا الطريل.. وسوف يوفقنا الله بإذن الله . هكذا 
قلت لمساعدى محمد أئيس » حتى لا يقتله الحزن الذى تجسم على صفحات وجهه . 

عدنا بالسيارة إلى جراج العمارة من الملاخل الجائبى والذى يطل على شارع 
جانبى تجبا من أن يشاهدنا المستر ستائق ان كان ما زال واقفاً بالشرفة . 

كان مساعدى محمد أنيس قد التقفط رقم التاكسى الذى استقله الزائر امجهول 
من أمام العمارة . وبالكشف عن صاحب التاكسى توصلنا على عنوانه ولم نجد 
صاحب التاكسى قد عاد إلى منزله بعد وانتظرناه. حتى عاد بعد معصف الليل . 
أستفسرنا من السائق.عن الراكب ٠‏ الخراجة ؛ الى أستوقفه بشازع محمد مظهر 
بالزمالك فقال لنا أنه انزله أمام فرن أفرنجى بشارع المونسيير سيجارو بالزمالك 
50 متفرع من شارع حسن صبرى بالزمالك. قرب ,تقاطعه بشارع 55 
يوليو.ء 
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فى ضباح اليوم التالى توجهت أنا ومساعدى محمد أنيس مبكرين إلى الشارع 
اذ كور » وكان هدقا هر ملاحظة سكان الشارع عند خروجهم إلى أعماهم فى 
اح - لعل وعسى نلتقى بالمذكور = ولكن ومع مرور الوقت بدأ الاس يسرى 
نفوسنا عيدما نجاوزت الساعة العاشرة والنصف صباحاً . 

0 "هن دراستى لسلؤك المسثر سويبرن مع شبكته لاحظت الانتظام الشديد فى 
الاعهم بعملائهم السريين :- فإذا كان هذا الزائر أخد العملاء السريين فى شبكة 
استائل - فسوف يعود مرة أخرئ يوم الخميس القادم الساعة النالئة تماما بعد الظهر 


الزيازة المستر ستائق - وان غداً لناطزة قريب . 


بعد انقضاء الأسبوع » وفى نفس الموعد : وقبل ذلك بقليل - اعدت الترتيبات 
لاستقبال الزائر امجهول . 

الا ان المستر ستائلى قد خذلنى » وحيب أمل » فلم يظهر فى الشرفة کا عودنا . 
ويا حدث فى الأسبوع الماضى » ومرت الدقائق ثم الساعات طويلة ويملة حتى 
تجاوزت الساعة الخامسة = ول يحضر أحد - وفى تمام السباعة الخامسة والنصف نزل 
المستر ستانلى من مسكيه كعادته متجهاً إلى مكتبه بشركة البرودنشبال للتأمين » 
أذن لن يحضر. الزائر. امجهول. هذا الأسبوع . 

كنت خلال اقامعى بالشقة المغروشة بالزمالك على بعد قريب من شقة المستر 
سوينبرن : وطلبت من الضاغ ‏ الرائد ١‏ حسن بلبل ماكينة تصوير #نتددات حيث 
أخبرنى انهم قد اشتروا مجموعة من الماكينات الفوتوستات الحدينة ضغيرة الحجم 
لتصوير المستعدات » فأحضر لى ماكينة صغيرة ف حجم اخقيبة الأوزاقا ا أخضر 
لى الورق الحساس والأملاخ اللازمة للنحميض: والغبيت » كذلك حوضين من 
الضاج وكنت حريصاً على إدخال كل هذه العدات بعد منتصف اليل دون أن 
يلاحظها أحد» وأوذعتها غرفة: نومى داخل الشقة - کا سبق أن ذكرت - وقد 
سهلت هذه الماكينة مهمتى إلى حد كبير : فكدت أزور شقة المسعر سوببرن باتتظام 

تیا 


لتصوين كل ما يبد من مسشدات دابل الشقة ولا تستغرق هذه العملية ری دا 
قليلة ٠.‏ وهكذا تمولت الشقة إلى مركز النشاط: مقاومة التجسس البريطال .| 
7 فضت الأيام متكاسلة حت قدؤم الخميس الالى وأعددت العدة ‏ ونرل 
أنيس ليجلس مع البوابين أعتباراً من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر : وحرا 
الساعة الثالئة الا.عشر دقائق حضر ليخبرقى إن المستر سانلل ظهر فى الشرفة 
فاستبشرت جيرأ ٠‏ ثم نزل محمد أنيس منتظراً الفرج . وى الساعة الاكة اماو 


تاكسى أمام باب العمارة ونزل ,منه نفس الشخص الأجبى مرتدياً نفس ملاييسه 


السابقة وقبعته على رأسه ميل إلى الامام قليلاً ء واون طريقه إلى شقة المستر ستائل , 


وكانت ازوجة سانل قد صرفت السفرجى عمد قبل حضور الزائر بدقائق . وفيا 


الستر ستائل باب الشقة للضي بنفسه » وبغد أن تكد عن طريق الشرفة ان شي 
غير مراقب أو متبوع من أحد . 

ادر الزائر المنزل يغلا مناعة وأوقف تاكسى عابرا كا حدث فى المرة السابقة 
واستقله - وكدت قد أعددت العدة لمابعته + فاته التاكسق مباشرة إلى شارع 
المونسير يجار وت وم حدث معه فى المرة السابقة ام ترجل أمام العمارة رقم ٠۷‏ 
وصعد إلى الشقة رقم 1١‏ اتح 'فيما بعلا أن السيدة يؤغوسلافية اعى مدام 
E‏ وهى تدبر شبكة كل اعضائها من 'اللاجنين اليوغوسلافيين القيمين فى 
مجر -. بعد نصف ساعة غادر الرجل الغامض سكنها. واستقا تاکسى 1. جه 
إلى فارع شمبليون بالانيكخانة , وتوقف أمام العمارة ا 
ودخل محل مسح أحذية أسفل العمارة , ومسح حذاءه .. ثم أصلح من هندامه 
وشعره ۽ وصعد إلى الدور الرابع من العمارة المذكورة . 
ا مقهى بشارع همبليون. حتى التضف اليل توبدات حركة الشارع 
الك aA‏ منا صاحب امقهى الانصراف اختى يغلق أبوابه. فخرجنا ورقفنا 
عل ناصية أخد الشوارع < وم تقرف خث أن بقض الشقق ف العمارة الذكررة 
ها زالت أنوارها مضاءة - م أن دخول الرجل محل أحذية لمسح حذائه ثم اصلاحه 
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» أوحى لى أنه سوف يقوم بزيارة .ما . وليس معجها إلى ميزله‎ ٠ 
حدث . وحوالى الساعة الواحدة والنصف بعد مبتصف الليل نزل الرجل‎ 
هذه العمارة وسار فى طرقات مظلمة حى دحل العمارة رقم " بشارع‎ 
. اج»بنفس منطقة الانتكخانة ولم يغادرها بعد ذلك‎ 

ت مراقبة على الغمارة المذكورة ميذ الساعة السادسة صباح اليوم الما 
وج المذكور إلى حل عمله . والتكد من أنه يقم فى هذا العنوان". وفى 
تحوالى الساعة الثامنة حرج واتجه إلى نفس العمارة بشارع شبليون وصعد 
الشقة بالدور الرابع واسعمر بها ختى متعصف الليل ونزل عائداً إلى مسكنه 
محمد حجاج ١٠‏ استمرت"المراقية واستمر المذكور فى روتينه البويق حتى 
أن هذا الغنران هو مكان اقاميه وسكنه . 


قمغا بعد ذلك ببعض التحريات عنه فاتضح انه يقبم فى غرفة داخل بدسيون 
ره وتملكه سيدة إيطالية > فمن يكون هذا الرجل الغامض ؟ 
اتضخ من الفخريات' ان الزائر امجهول للمستر: ستائل هو الكولونيل مليوفان 
جو ربيفتش مدير مخابرات' يوغوسلافيا قبل انقلاب يتو الشيؤعى وعقب 
اب الشيوعى الذى تم بزعامة الماريشال تينو : هرب الكولوئيل جليجو ربيفتش 
مع الكثيرين من ضباط وجنود القوات المسلحة اليوغوسلافية » رانضهوا إلى قوات 
اء وكون البريطانيون هن .هذه الفلول الهاربة.: الفيلق اليرغوسلافى واللدى 
ترك ى الحرب العالمية الثانية مع قوات الخلفاء ضد. القوات الأللانية فى الصحراء 
الغربية » وعقب اثتباء الحرب بقى الكولونيل مليوفان جليجر. زبيفتش فى مصر بعد 
أن طلب حق اللجوء السياسى , ونظراً لنفوذه القرى على الجالية اليوغوسلافية 
المنعشرة فى مصر والعام : فقد استخدمته الخابرآت البريطانية لأدارة شبكة ضخمة 
من اليوغوسلاف ٠‏ نساء ورجالاً . بغرض الحصول على كافة الأخبار والمعلومات 
عن بلاد الكتلة الشرفية , 
1١‏ 


إلى الموالىء المصرية » مستخدما فى ذلك شبكته فى مصر والتئ يزيد عدد أفرادها 
على مائة وخمسين شخصاً والمبتشرين. فى القاهرة وموانى بورسعيد والسويش 
واسكندرية . 

كشفت المراقبة المفروضة على الكولونيل جليجو ربيفعش أنه م يكن فقط يعمل 
ليساب الخابرات البريطانية »بل كان يعمل أيضاً لحساب كل من الخابرات الفرنسية 
واخابرات الايطالية ؛ كا سوف نوضح ذلك فيما بعد . كان :الكولونيل جليجو 
ربيفتش جثابة جهاز بخابرات مستقل داخل مصر يعمل لحساب الدول الغربية وعلى 
رأسها إدارة الخابرات البريطانية > ونظراً ,لأن الكولونيل جليجو رييفتش غير 
متزوج » ولتغطية نشاطه واتصالانه فاختار الاقامة فى بدسيون تديره سيدة إيطالية 
بشارع محمد حجاج - ۴ بالانتكخانة . وكان جميع المقيمين بالبنسيون هن الأجاب 
لذلك كان سكبه هذا يشكل غطاء جيداً لمندونيه من الجالية اليوغسلافية الذين 
يترددون عليه > وحيث ان الملدكور يعبر عميداً للجالية اليوغوسلافية فى مصر > 
فيصبح تردد اليوغوسلافيين عليه شيئا عاديا للأمور ولا يثير أى شكوك . 

نظراً خطورة الكولوتيل جلجيو ربيفتش » والنتخالة إمكانية دخولنا البنسيون 
لتفتيشد حيث أن صاحبته الايطالية .لا تغادره . ۴ أن هيع نزلائه من الأجانب » 
فلم يكن أمامنا سوى فاطمة الشغالة , الحسناء:: التى تحضر كل صباح لتقوم بأعمال 
النظافة : وتدخل جميع غرف البنسيون = بحكم عملها = ثم تنصرف الساعة الرابعة 
بعد الظهر' إلى سكبها فى باب الشعرية . 

كان الكولونيل جليجو ربيفتش لا يغادر غرفته إلا بعد غروب الشمس عندما 
يعود جميع سكان البسيرن الأجانب من أعماهم - وبهذا 'يستحيل علينا دخول 
البنسيون :- هذا مع اضافة أن باب البسيون مغلق ذائماً ولا يمكن لأخد أن يدخله 
إلا بعد ضغط جرس الباب فتنوجه صاحبة البسيون بنفسها لفعح الباب - وهى 
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شخصية كل المترددين على البنسيون وعلى نزلائها الأجانب = ولا تسمح 
لأى متطفل بالدخول : 

نع مرور الأيام تكونت علاقة وظيدة بين فاطمة ومحمد أليس وتم تجنيدها 
وء » وأخبرتنا أن الكولونيل جيليجو ربيفتش يعمل فى خدمته سكرتير خاص 
لاف يحضر له يومياً من الفامنة صباحاً ويبصرف.الساعة الثالنة بعد الظهر » 
م بالكتابة على الآلة الكاتبة تقارير يمليبا عليه الكولونيل جليجو ربيفتش ٠‏ وأن 
السكرتير المد کور يهاب ويفشى الكولونيل والذى لا يتوانى عن صفعه غدة صفعات 


على وجه إذا ارتكب أية أخطاء أثناء الكتابة على الماكينة مفلا . 


كا اخبرتنا أن الكولونيل كثيراً ما بمزق التفارير التى تتعدد فيبا الأخطاء والتى 
لا برضى عنما » ويلقيها فى سلة المهملات » ليقوم السكرتير بكتابة غيرها , 

بناء عليه كان أول تكليف لنا لفاطمة هو الحصول على الأوراق الممزقة من 
سلة المهملات الموجودة فى غرفة الكولونيل أثناء تنظيفها لغرفيه . 


وكانت عادة الكولونيل عندما يمزق تقريراً يحوى أخطاء أملائية كثيرة ٤‏ يفوم 
بتمزيقه بنفسه , ويكون حريصاً ألا تتعدى قصاصة الورق الممزق المنتيهر المربع - 
أى بمزفه فتافيت - وكان هذا يعنى بالتبعية أن أظل ساهراً الليالى الطربلة : محاولاً 
إعادة ترتيب هذه ١‏ الفافيت + ولصق قصاصات التقرير الممزقة المتناهية الصغر حتى 
يعود التقرير إلى حالته الأولى ويصبح مقروءاً . لعبة صعبة كدت ألعببا - مجبراً وعلى 
كره منى -- كانت تحتاج إلى صبر أيوب وعلى دراية كاملة باللغة الفرنسية التى كانت 
تكتب بها التقارير , 

كان الكولونيل جلجيو ربيفتش يتكلم الفرنسية بطلاقة ولا يعرف الإنجليزية 
وبالتالى كانت جميعتقاريره التى يقدمها إلى إدارة انخابرات الإنجليزية وإدارات 
اتخابرات الغربية الأخرى ( الفرنسية والايطالية ٠‏ تكتب جميعها باللغة الفرنسية وعلى 
الآلة الكاتبة ولا يكتب شيئاً بخط يده . 
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كذلك أمكبنا عن طريق جمع الأوراق الممزقة .. الحصول على أصول الاحتياجات 
الموجهة له من إدارة اغابرات البريطانية والمكتوبة على ورق الرز الشفاف بالآلة 
الكاتبة ٠‏ إلا أنها. كانت مكتوبة باللغة الفرنسية التى يجيدها . .وكان على رأس 
الاحتياج انمه الحركى ١‏ أندريه ٠‏ . 
كان نشاط الكولونيل جلجيو. ربيفتش وشبكته يتركز عل معلومات عن الكئلة 
الشرفية وعلاقاتها. الاقتصادية. والسياسية والثقافية والعسكرية مع مضر » وكان 
التركيز بشكل كبير على صفقة الأسلحة التشيكية . 
كان الكولونيل جليجو ربيفتش قد جح فى هذه الأثناء 
الستار الحديدى أو الكتلة الشرقية 
١‏ - السفارة السرفينية . 
؟ > السفارة الرومانية : 
۳ - سفارة الجر » 
4 -سفارة بوليدا , 
ه - سفارة يوغوسلافيا . 
5 - السفارة التشيكية . 


ركان له مندويون ىا بورسعيد والسنويين.والاسكندرية لمراقبة تحر كات الملحق 
العسكرى الرومى والختراء الروس الذين يترددون على منطقة القبال وغل هذه 
الموانىء الفلالة . 

كذلك كانت له شبكة مهمتها الحصول على معلومات عن الجاهدين الجزائريين 
والأعداد التى تسافر للتدريب على الأعمال الفدالية خاصة إلى بوغوسلافيا , كذالك 
کان له مندوبون فى مکاتب جببات التحرير لدول شمال أفريقيا ء١‏ الجرائر وتوئس 


والمغرب ٠‏ فى القاهرة + وكان يسلم هذه التقارير إلى كل من اتخابرات الفرنسية 
واغابرات البريطانية . 


من اختراق جميع سفارات 
» وكات له مندوبون فى السفارات الآنية : 


لونيل جريجور ربيفتش : 
كشفت المراقبات التى فرضناها على الكولونيل جليجو ربيفتش ؛ أنه يعمل 
ساب الخابرات الفرنسية والخابرات الايطالية علاوة على الخابرات البريطانية ما 
أوضحا . 


فقد سجلت الراقبات تردد المسيو جنيس هنرى ضابط النخابرات الفرنسى 
والذى يعمل تحت الساتر الدبلومامى + سكرتير ثان ؛ داخل السفارة الفرنسية 
بالقاهرة . وكان طبيعيا أن يكون اهام الخابرات الفرنسية الأول فى مصر هو نشاط 
جبهات تحرير شال أفريقيا ومكاتبها فى القاهرة ١‏ الجزائر والمغرب وتونس » كذلك 
سجلت المراقبات تردد السنيور زولى ضابط الخابرات الايطالى والذى يعمل تحت 
ساتر نالب القنصل الايطالى بمدية الاسكندرية > وكان يحضر لزيارة الكولونيل 
بالبدسيون بشكل منتظم هرة كل أسبوعين » مستقلاً الديزل من الاسكندرية الذى 
يضل إلى القاهرة العاشرة والنصف ٠‏ ويجرى اتصاله بالکولولیل جليجو ربیفتش 
ويعود بعد حصوله على التقارير الخاصة به ليستقل ديزل ١‏ المجرى » الساعة ۴ بعد 
الظهر فى طريقه إلى الاسكندرية . 

وعن طريق الكولونيل جليجو ربيفتش » كشفنا النقاب عن ضابطين تخابرات 
الدول الغربية > وكان أخطرهم هو الدبلوماسى جنيس هترى . 

وكان لكشف النقاب عن هذا الضابط بالذات - والذى جاء فى وه تماماً - 
أن تسبب ذلك ف مواجهة لم تكن فى الحسبان بيدا وبين جهاز الخابرات الفرنسى . 


.. والمخسابسرات الفسرنسسية 


كانت العلاقات المصرية - الفرنسية فى ذلك الوقت عام ٠۹١١‏ فى 07 
جال : فمصر تمد النوار الجزائريين بالسلاح والأموال » والقتال اسجال بين 
اجيش جببة التحرير الجزائرية والجيش الفرنسى بالجزائر الذئ وصل إلى مليون 
رجل - يسسترف الخزانة. الفرنسية - دون أمل فى" نهاية قزيية هذه الحزب , 
ووقوف مصر ججائب الثوار الجزائريين تمد افر لفرنسا »٠والتى‏ جن جنونها هذا 
الموقف من جائب مصر . وبدأت اخابرات الفرنسية تخطط للقيام بعبليات عنيفة 
.وتخريبية.داخل القاهرة , فق انفجرت, شجة ناسفة كانت موضوعة داخل 
تاكسى .بالقرب من انجمع الحكومى, بميدان التحرير. بالقاهرة راتضح من 
التحقيقات أن شخصاً مجهولاً سلم حقيبة إلى سائق تاكسى يونانى الجنسية وطلب 
منه توصيل الحقيبة إلى مكتب جببة التحرير الجزائرية » ولكن عندما صعد السالق 
إلى المكتب لتسليم الحقيبة إلى المرسل إليه رفض المناضل الجزائرى استلام الحقيية 
فعاد السائق بها إلى الناكسى , وأشاء سيره فى ميدان التحرير انفجرت وأودت 
بحياة سائق التاكسى . 


نشطت أجهزة الأمن وجاولت عباً كشف النقاب عن مصدر هذه المتفجرات 
والععظم الارهابى ,الذى يقف وراء هذه الحرادث الدامية .. كان واضحاً أن 
اخابرات الفرنسية هى .التى تقف وراء هذه العمليات لتصفية زعماء الفوار 
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الجزائريين والمغاربة الذين يقيمون فى مصر » بالاضافة إلى احداث نوع من الذعر / 5 ا 1 5 

والفوضى داخل القاهرة وبين أفراد ا اي عدب اي بي د ار 
قفا محايداً من المرب الجزار ختى الآن داخل القاهرة أعطيت هما أؤصاف جتنيس فترى: وأوصاف 

لخد موا اثرية : 

بازة التى يستخدمها ورقمها . 

ولكن أجهزة الأمن عجزت عن الوصول إلى أى خيط يساعدها على تع 


اغخططين هذه العمليات الأرهابية لايقافها . !| ا ا 57 4 المسئولية والشجاعة والرجولة المطلوبة مئل هذه 

بعد أن أدت,المراقبات التى فرضتاها..عل الكولونيل جليجور ربيفتش حقق الضابطان المذكوران محمود مراد وبباء خالد المعجزة الكبرى شان 
الوصول إلى معرفة شخصية ضابط ايا E‏ يَاجهما فى اختراق السفارة الفرئسية ف القاهرة . وأقول العجزة الكبرى . حي 
لم يكن معروفاً بنا من قبل ب ولا الأجهزة الأمن المصرية .. لذلك بادرت بالذهاب نا السفارة الفرنسية يقوم على حراستها تجتموعة من كلاب الخراسة الدربة الشرية 


ومقابلة العميد يوسف القفاص مفتش الباحيث العامة لفرع القاهرة. واطلعته على 
ما توصلت إليه وهو أن مبدوب المكتب الثانى الفرنسى - وهو اسم إدارة الغابرات 
الفرنسية - وأخيرته أنه يعمل بالسفارة الفرنسية تحت ساتر دبلومابى بدرجة 
سكرتير ثان ويدعى جنيس هنرى : اقترجت عليه أنه بء على هذه المعلومات يمكننا 
أن نبدأ به لكشف. اليقاب على المخطط :وراء عملية حقائب المنفجرات . 


'ويشرف على تدرييبا واطعامها حارسان فرنسيان من المجندين بالقوات المسلحة 
ويقاوبان الحراسة داخل السفارة . ويقم احدهما مع زوجته والآخر أغزب . 
والجميع يقيموت داخل مني مستقل عن مبنى السفارة داخل الحديقة امحيطة 
بالسفارة » وبالاضافة إلى الكلاب الشرسة فإن جميع أبواب مبنى السفارة الخارجية 
والداخلية تغلق جميعها بمفاتيح معقدة التركيب : ويقع مكتب جنيس هنرى ببدروم 
اقترخت عليه كذلك أن خار ضابطين من ضباظ المباحث العامة الاكفاء للقيام فببى .السفارة .. ومكتبه محصن بالأقفال التى يستحيل فبحها بالوسائل الفنية . 
ببذه المهننة ٠‏ وتوفيرً للجهد والوقت + اقترحت عليه ضرورة القيام بعملية اختراق رغم كل هذا : وكل هذه العقبات وبعد تمهردات مضية دامت أكثر من كلاقة 
لمكتب جيسن هدرى ضابط اخابرات الفرئسية داخل السفارة الفرنسية بالقاهرة أشهر » نجح الضابطان فى اختراق السفارة الفرنسية وبالتاللّ مكتب جيس هنرئ » 
د UE‏ ضابط المكتب .النانى فى القاهرة , حتى كلبا الحراسة محا ى ترويضهما لصالحهما 
تباحث معى العميد يوسف القفاص فى أمر الضابطين المقترح قيامهما ببذه وكانا يزوران الكلبين يومياً بعد منعصف الليل ولفترة تزيد على الشهر حتى تصادقا 
العملية السرية ورشحت له أحدهما ورشح هو الضابط الآخر . ووقع الاختيار على هنا والكلبان وأمنا جانبہما ونباحهما وشرهما.. 
الضابطين محمود مراد وبهاء خالد > استدعى العميد يوسف القفاص الضابطين هكذا نمح الضابطان فى اختراق تلك القلعة الحصنة , وبتغتيشهما دولابا حديدياً 
وعقدنا اجتاغا مصغراً وسرياًاللغاية ٠‏ وتم :اخاطتهما باهدف المظلوب تحقيقه وهو داخل مكتب جنيس هنرى وجد بداخله مجموعة من الحقائب المبتة والتى تحوى 
اقتحام. مكتب ضابط اغابرات الفرنسى جنيس هنرى مندوب “المكتب' الثائى كل منها مواد ناسفة تكفى سف عمارة بأكملها . 
ؤائرة وا عات لشارار i a‏ وقد أمكن للضابطين بناء على أعداد سابق. إخراج إحدى الحقائب خارج 
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السفارة ليلا وتم عرضها على مندولى جببة 


المتفجرات التى انفجرت داخل التاكسى . 

أعيدت الحقيبة فى الحال إلى مكانها داخل الدولاب الحديدى داخل مكتب 
یں هنرى ۽ والذى ثم وضعه منل ذلك التاريخ هو ومساعده اسیو بوجران تمن 
الرقابة الدقيقة للحيلولة دون تكراز عملية حقائب المنفجرات مرة أخرى , والمساعد 
بوجران يعمل تحت ساتر ملحق دبلوماسى بالسقارة الفرنسية » ولكنه ينيع الكتب 
الثانى للمخابراث الفرنسية . 

کان أخطر من كشف مکان حقائب المتفجرات هو فسح الحقيبة الدبلوماسية 
السفارة فى القاهرة ج في وقت كانت الأحداث السياسية الضخمة تتلاحق - من 
حرا - ققد أم جال عبد الاصر قاة الرس وهاجيت فرنسا لعملية الثمم الي 
اصابتها فى موجعء فبدأت تتآمر هی وبريطانيا ضد مصر . 

تمكن الضابطان محمود مراد وبباء خالد هن الوصول إلى الحقيبة الدبلؤماسية 
للسفارة الفرنسية من داخل مكيب جنيس هنرى ضابط المكتب الثالى ٠,‏ الخابرات 
الفرنسية ؛ . وتصوير محريام بانتظام . 

كانت المقيبة ,الدباوماسية لسفارة فرنسا ترد مع حامل حقيبة. فرنسئ مرة كل 
أسنوع على إحدى طائرات ٠‏ آي فرانس:؛ فيتوجه إلى امار جنيس هری السکرتیر 
الثاني لسفارة فرنسا ومعه مساعده اميو او بوجران ٠‏ ضابط الخابرات. الان 
بالسفارة والذى يعمل بها تحت الساتر الدبلومامی بدرجة ملجق . يتوجه الاثنان 
بسيارة جنيس هنرى ويتسلمان الحقيبة الدبلوماسية الخاصة بسفارة فرنسًا فى القاهرة 
من حامل الحقيية الفرنسى . ثم يعودان بها إلى السفارة الفرئسية المطلة على البيل 
وها مدخل يطل على حديقة حيوان | وينزلان إلى البدروم حيث مكاتب 
تابط انخابرات الفرنسية داخل الشفارة ١‏ المككتب النالق الفرنسى » ويدخل الاثنان 


التحرير. الجزائرية اللذين رفضا اسنام 
الحقيبة من سائق التاكسى اليوثانى فتغرفا على الحقيبة وأقرا أنها مطابقة تماما الحقية 


جنيس هنرى ويغلقان عليبما الباب ثم يقوم جنيس هنرى بفتح الحقيبة 
إهاسية بشفرة فى خوزته وبخرج محتوياتها ويطلع ليها ويتركها مفتوحة ليقوم 
ذلك بعرضها فى اليوم التالى على السفير - حيث كانت طائرات ١‏ آير فرانس » 
غالبا فى ساغة متأخرة من الليل . ولكن الضابطين محمود مراد بباء الد كانا 
بالمزصاد وعالمين بموعد وصول الحقيبة الدبلوماصسية القادمة على طائرة 
انس .من باريس .- فيراقبان الأمور ببدوء عن كنب - وجرد أن يغلق جنيس 
أبواب. مكتبه ويخرج هو مساعدده بوجران عائدان إلى منزليهما - تدا مهمة 
زد مراد وزميله بباء خالد » فيقومان بالدخول إلى مكتب جيس هنرى وتصوير 
ات الحقيبة الدبلوماسية التى ثم فتحها بمعرفة ضابط المكتب الثانى ويعيدان 
ات والتى تحمل جميعها درجة ١‏ سرى للغاية » إلى مكانها , 

وليس من حقى هنا أن. استرسل فى أية تفاصيل أخرى بالنسبة هذه العملية 
لية النادرة التى قام بها الضابطان المذكوران حيث أنه من حقهما وحدها - 
ألى أسردها هنا بإيجاز شديد كتسجيل للتاريخ نظراً ؛ أولاً » لأا جاءت عارضة 
ببب عملى السرى ضد نشاط انخابرات البريطانية فى مصر وظهور جنيس هنرى 
فى الصورة فى وقث زامل حوادث حقائب المتفجرات المرسلة ضد مكاتب رجالا 
رة التحرير الجزائرية والمغربية . 

وثانياً : للنتائج الخطيرة التى ترتبت على هذه العملية الجريئة والتى تمت فى 
ت المناسب قاماً ؛ وكأنهها كانا على موعد مع القدر . وهذا بفضل توفيق من 
سبحانه وتعالی . 

فعندما صدر قراز تأمم قناة السريس يوم ۲۹ يوليز ١485‏ بمعرفة الرئيس 
ال عبد الناصر كان الضابظان قد نجحا مسبقا فى وول مكتب السو بيس 
ی رجل المكيتب الثالى الفرنسى فى القاهرة وتصوير الحقيبة رمام 
واستمر منتظمين فى عملية الاختراق: والتصوير حتى جاءت أحداث التأمم . وى 
يذل 


إحدى الحقائب التى تم الوصل إلى محتوياءها - تم العثور على وثيقة خطيرة هدفها 
هو تخريب عملية تأمم قناة السويس من جانب جمال عبد الناصر ١‏ 

عندما صدر قرار تأمم قناة السويس يوم 55 يولير سنة ١485‏ كانت قا 
السويس دار بمعرفة جهاز قناة السويس الفرنسى.؛ واستمر هذا الجهاز براول 
فى تشغيل هذا المرفق العا مى حتى لا تنوقف الملاحة. وبالتالى التجارة العالمية . 

والوفيقة السرية التى تمكن الضابطان من تصويرها من الحقيبة هى عن مؤامرة 
ديرتا فرنسا بالاشتراك مع شركة قناة السويس الفرنسية - وتتلخص فى إبقانا 
الملاحة فجأة فى قناة السويس ليلة ٠١ - ٠4‏ سبعمير ١48“‏ وذلك بتوقف 
مرشدى شركة قباة السويس فجأة عن العمل وجميع العاملين وا 2 3 
وف نفس الوقت تم الاتفاق مع بريطانيا على إرسال تسيل ay‏ نارين 
فى هذه الليلة للمرور بالقناة ر طاقة المرور فى ذلك الوقت لا تتعدى 75 باخرة 
للمرور فى قافاتين إحداها من بورسعيد إلى السويس والأخرى من السويس إلى البحر 
الأبيض المتوسط ) . 

وكانت مصر سوف تفاجاً بذلك - وسوف تقف عاجزة عن مواجهة الموقف , 
وسوف تتوقف الملاحة بقناة السويس وسوف يكون ذلك مبرراً لغزو مصر تحت 
ادعاء السماح بمرور الملاخة العامية الى عجزت مصر عن الحفاظ عليها وأوقفتها 
وفشلت فى إدارة المرفق العالمى ولتأليب دول العام ضد مضر". 

عار الضابطان على هذه الوثيقة قبل شهر ونصف - 40 يوماً - من تارج تنفيد 
المؤامرة ونتيجة لحصول الضابطين على تفاصيل هذه المؤامرة وفى تار مبكر - أمكن 
للرئيس جال عبد الناصر من إصدار نداء لدول العام البحرية يطلب مرشدين 
بمرتبات مغرية وصلت إلى ما يزيد على الألف جنيه استرلينى شهريا ( وهذا كان 
يشكل مابغاً ضخماً بالسبة لمقابيس هذا الرقت) . 

وقد فطن الكغير من الدول الاشتراكية الأمية هذا النداء وسارعت بإرسال كبار 
قياطتها إلى مصر:- بل الكثير.من قباطة. العام الغربى تحت. اغراء المرتب الكبير. 


١ا‏ عندما أوشك التارج المحدد للايقاف المتعمد للعمل بالمرفق. البحرى 
- كانت مصر مستعدة - ونجحت مصر فى الابقاء على استمرار سير الملاحة 
اها السويس . وفشلت خطة الحكومة الفرنسية ومخابراتها فى إيقاف الملاحة 
ية - والتى كانت المبرر الوحيد أمامها لاستخدام القوة ضد مصر. 

كل هذا كان بفضل هذين الضابطين والعميد يوسف القفاص ذات القلب 
نرىء والازادة الحديدية ‏ والذى قام بعشجيغهما وحمايتهما ‏ حيث كان يقف 
ارما دائماً إذا احتاجا إلى ذلك . 


وهكذا نجد أن عملية الكولونيل جليجزر بيفنش مدير الخابرات البوغوسلافية 
سابق قد دفع الخابرات المصرية إلى جولة غبر متوقعة مع جهاز اخابرات الفرنسية . 
كان كشفنا غنطط ايقاف الملاحة فى قناة السويس ذا أثر كبير فى تطور الاحداث 
ذلك » فقد كان استمرار الملاحة .رغم انسحاب المرشدين عاملاً أعطى قوة 
زة للسلطات المضرية . ولعل من المفيد هنا أن نذكر مقتطفات ما ذكره المهندين 
عزت عادل رئيس هيئة قناة السويس الخالى والذى عاصر أحداث تأميم القناة 
من بدايتها دة ثلائين عام : 

أثناء احتفال الرئيس جمال عبد الناصر. بافتتاح خط أنابيب البترول السويس - 
د » أوائل يوليو عام 148 طلب جمال عبد الناضر من محمود يونس المرور 
عليه بعد الاحتفال فى مجلس النورة بالجزيرة». ويقول المهددس عرزت غادل ؛ أنه 
كان وعيد الحميد أبو بكر يعملان مع محمود يونس فى هيئة البعرول : وى نباية 
الاحتفال انسحب محمود يونس دزن أن يخبرنا بوجهته كأ اعتدنا منه ؛ ثم عاد فى 
المساء شخصاً. غارقاً فى التفكير = غير قادر على الكلام . كان واضحاً أن شيئاً 
مهما يشغله ‏ ولم يرد .على تساؤلاتنا . ركبنا معه سيارته وقادها طويلاً فى طريق 
المعادى ذهاباً وأياباً إلى أن وصلت الساعة الواحدة والنصف بعد مبتصف الليل . 
كانت أسرته فى الاسكندرية .بها اسرنا فى القاهرة احتججنا وسألناه.. ما الحكاية ؟ 
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مايقل .شين وتركنا نعود إلى بيوتنا.. وى اليوم:التالى حضر إلى المكتب ببيئة البترول 
وخرج دون أن يخبرنا. بوجهته ثم عاد قبل الظهر بقليل وطلبنئ أنا وعبد الحميد 
أبو بكر فى مكتيه وأغلق الباب بالمفتاح » وهنا القى علينا. بابر الخطير . وهر قرار 
جمال عبد الناصر. بتأمم .قناة السويس - وكلفه بتفيذ قرار التأميم - وانه استأذن 
الرئيس عبد الناصر » فى اختيارنا لنساعده فى الترتيبات والتعفيذ . 

كان الأمر خطيراً : وهناك ضعوبات عديدة فى التنفيذ . لا نعرف مراقع الشركة 
الرئيسية ولا كيفية إدارة العمل .. ولا .. ولا... 

كانت السرية عاملاً أساسياً . أحضر مخمود يونس معه من مجلس الثررة كل 
ما كتب عن قناة السويس . كذلك تقارير الاخصاء وإدارة الشركات . وكان علا 
بعد قراءة كل هذا » وتحديد الموقع - التفكير فى مجموعة العمل التى ستنفذ التأمم , 
بدأنا فى أستعراض الاسماء على أن يستبعد أى لا نوافق عليه فانصا بالاجماع , 5 0 
ووفقنا ل E‏ 1 : منهم مجموعة 0 اكة قناة السويس . وسوف نقوم بعملية التفيذ عبد “ماعنا كلمة ر ديليسبس) 
الضباط المهندسين » حيث أن فلاا - محمود يونس وعبد اليميد أبو'بكر وأنا من ث قال عبد الناضر فى خطابه ٠‏ وابتديت انظر إلى المستر يوجين بلاك مدير لبيك 
اسلاج المهناسين. لى وهو جالس على الكرسى : وكدت'اتخيل أف جالس أمام ديليسيس » عتما 

3 د نباية الخطابٍ قال والآن وأنا 1 يقوم أخوة أبناء. 

ار اسر ل سو وروت ول ورت مر 
الجامعات من المهندسين المتخصصين فى افيدروليك والمواقع المائية .. وخيراء من وزارة لى إذارة"القناة . 
الرى .. وبسبب السرية اكتفينا بابلاغهم أنهم مكلفون بمهمة سرية » وأن كل المطلوب 

منهم الوجود یوم ۲۹ يوليو ومع كل متهم جقيبة بها احتياجاته الشخصية لمدة أسبوع طنا المديرين الفرنسيين الثلاثة فحضروا من منازلهم بالشورتات وكان شغلهم 
والتجمع فى هيئة البترول , كان عددهم حوالى ۲۷ شخصاً . اغل خصوصا فى ظل حماس الجماهير بعد خطاب التأميم هو أمنيم وأمن أولادهم 

أ ضباح 75 يوليو نة ۹٥١‏ - تجمعنا بمنبى هيئة البعرول_الساعة 111 زغائلاجم . وقد أمنهم المهددس يحمود يونس على أنفسهم وأولادهم . وأكد أن 
صباحاً ثم أبلغناهم أن نقطة التجمع الثانية ب هى القيادة الغامة للقوات"المسلحة . مخصصاتهم ومزاياهم سوف تستمر , وأنهم مستمرون فى عملهم وسيلقون معاملة 
بكوبرى القبة - وهناك أذعنا جزءاً صغيراً من المعلومات وهو أن وجهتنا إلى معسكر 8 
الجلاء بالاماعيلية . وتحركت السيارات بفازق ٠‏ دقائق بين كل سيارة وأخرى 
ووصانا إلى معسكر الاسماعيلية . 


درت التعليمات إلى الفريق على على عامر قائد المنطقة الشرقية والذى وصل 
جه السرعة من غزة على .متن طائرة خاصة بناء على تعليمات جمال عبد الناصر 
فى معسكر الجلاء قبل ساعات من التأميم - وأن يتعاؤن مغ محمود يونس 
سرية وطنية كلف بها . ووصل أيضاً إلى المعسكر بنفس التعليمات الد كور 
بجت بدوی وغيره من رجال القانون . 

وضعت القوات المسلحة على أهبة الاستعداد لمواجهة أى احتالات . وكان 
س محمود يونس فى تنفيذ العملية > سلطات رئيس الجمهورية على كافة 


فى الواقع بدأت المشكلة + بعد نجاح عملية التأميم ولكن لا أحد منا يعلم على 
جه الدقة كيف تدار قناة السويس . وجدنا ذولة داخل دولة . 


ككل 
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كل المراكز. الدقيقة والحساسةع كانت للأجانب - اوالمصريون فى الو 


قفاة السويس - أى مرشد - لا يم تعبينه ليتولى مسئولية الارشاد الأ 


المتوسطة أو الدنيا . بل .أن الطاقم والشركة الموجودة فى مصر ليست اله : ه على مراحل فنية مختلفة . فهر يرضح ضمن الحاصلين على درجة ربان 


تنفيذياً . والإدارة والقيادة فى باريس . وكان علينا أن نتعلم كل شىء ونسرلا 
كان تأمم“قناة السويس-حدثاً. غير غادى بكل المقاييس . حرك ذلك 


ار؛ ثم يتم تدرييه لمدة تصل إلى سعين على ٠‏ باخرة فى هيناء بورسعيد » 
از ميناء بورسعيد مدرسة اعداد المرشدين . وذلك بأن يم العدريب على ادخال 
. للغاطس إلى الميناء والعكس - ثم بلى ذلك امتحان فنى عملى ونظرى - 


الدول الأفريقية ذات المعاهدات غير امتكاقئة مع الدول الاستعمارية- لاطا النجاح بصير القبطان مرشداً على السفن الكبيرة - فهل مدة ال 40 يوماً 
ثرواتها » والتى سرعان ما راودا فكرة تأممم الشركات الاستغلالية الغربية » ية على تنفيذ مؤامرة إيقاف الملاحة تكفى لتدريب هئات المرشدين الجدد لارشاد 


الجانب الآخر تحركت دول الاستعمار بجنون وبدأوا يخططون للتآمر على 

وف يوم ۲۷ يوليو أصدرت الحكومة البريطانية قراراً بعجميد حسابات معر الا 
من الاسترلينى فى لندن ‏ ؟١١‏ مليون جنيه استرلينى » . وقراراً بحظر 
الاسلحة والمواد العسكرية إلى مصر .. ومنعت سفر أربع مدمرات مصرية ك/ 
موجودة فى ذلك الوقت ف موافىء بريطانيا ومالطا ..وتبعتها فرنسا فى هذا السلا 
العدوالى : كا هدت أمريكا ٠٠‏ مليون.دولار لمصر فى بنوكها . ويضيف المهند, 
محمد عزت عادل حصلت اغابرات المصرية على معلومات خطيرة تؤكد أن اموي 
مؤامرة مخططها انسحاب الرشدين والفنيين وجميع العاملين الأجانب من العيل ريسن غيل فة ارين لال : 
بشركة. قناة السويس فجأة وبشكل جاعى - وتحدد لعفي ليلة (١ - ١4‏ 

سبتمبر . وكان الهدف من ذلك إيقاف الملاحة بقناة السويس » وهذا سيكون ذريعة 

لتأليب دول العام ضد مصر لفشلها فى فتح الممر الما . لم يكن هذا أمراً وار 1 

فى عملية التأميم وتشغيل قناة السويس بالقوة » هو الهدف الها هذه المؤامرة , 

خاصة وان ليلة تنفيذ المؤامرة » تكشفت ابعادها : حيث ازسلت الجلترا وفرنسا 

ستين سفينة إل بورسعيد وهو عدد ضخم يصضل للمرور لأول مرة فى تارخ فا 

السويس . وسميت هذه العملية فى مخطط المؤامرة ١‏ بالفخ ٠ ٠‏ 


كان أمام هيئة تشغيل القناة شهر ونصف 489 يوما) لل هذه المعادلة الصعبة . 
خاصة أن الشركة الفرنسية لقناة السويس انذرت أى مرشد ء من يعملون بها قبل 
التأميم - بالحرمان من المعاش ومكافآت نباية الخدمة وكافة الاستحقاقات المالية , 
إذا تعاون مع المصريين ‏ بعد تاريخ تفي المؤامرة . 


۸ 


ت السفن ؟ قامت مصر فوراً باعلان نداء عالمى إلى مرشدى العام للمساهمة 
اتشغيل قاة السويس . ووصل إلينا العديد من المرشديدن خاصة من يوغسلافيا 
لاد وغيرهما من البلاد وانضم إلبيم سبعة من المرشدين اليونانيين الذين يعملون 
بقناة السويس ورفضوا الانصياع إلى مخطط التوقف عن العمل . علاوة على 
ضابطاً من القوات البحرية المصرية . هؤلاء جيعا كبوا بعرقهم فشل خطة 
آمرة الاستعمارية لايقاف الملاحة بالقناة ؛ . أنتبى حديث المهندس محمد عزث 
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الاس عر : 


نعود مرة أخرى إلى العمارة رقم 4" بشارع محمد مظهر بالزمالك حيث يقم 
ستائل نائب مدير شركة ابرودنشبال للتأمين” وضابط اغابزات البريظائية 
ارع وحافل وسام الشجاغة العسكرية . 

كنت أقم مع ستائل فى نفس العمارة ۳١‏ شارع محمد مظهر» حيث 
استأجرت أحدى الشقق المفروشة کا سبق أن ذكرت ٠‏ 

م تكشف: مراقبتى لسكن المستر ستائلى عن تردد اشخاص آخرين عليه سوى 
الكونبل جليجو ربيفيش . لذلك فكرت فى وضعه تحت المراقبة خارج سكنه » أى 
تغطية كافة تحركاته واتصالاته عندما يغادر سكنه . ونظراً لاستحالة ذلك عمليا 
بمعرفنى حيث أنه كان يرالى على فترات متقاربة أثناء الصعود والنزول باعتبار أا 
من سكان عمارة واحدة » لذلك تقابلت مع البكباشى ( المقدم ) حسن بلبل بإدارة 
اغخابرات والذى يشرف على سير وتطورات القضية > وشرحت له موقفي الحرج 
بالسبة لاقامتى فى تمارة واحدة مع المستر ستائلى ‏ وانه من الخطورة تعريض أمن 
العملية السرية للخطر › إذا قمت بنفسى بمراقبة المستر ستائلى» وظلبت منه أن 
يعهد إلى من يتراءى له ويثق فيه لمراقبة المستر ستانلى نيابة عنى » طوال الفترة التى 
يغادر فیا ميزله , قرر لى أله سوف يعهد بأمر مراقبة ستائلى إلى ضابطين عائدين 
نوا من بعثة تدريية على المراقبات والمحريات من الولايات المتحذة الأمريكية . وتم 


لفن 


الاتفاق على موعد لقابلتهما لاشرح لهم كافة البيانات المتوافرة لدى عن المسثر 
ستائل , وتمت المقابلة وقمت بتلخيص الموقف هما بهدف تسهيل عملية بدء المراقبة . 

مضت أربعة أيام على بدء مراقبة المستر ستائلى » الا أننا - أنا والمساعد محمد 
أنيس - لاحظنا سلوكا غير طبيعى على تصرفاث المتتر ستائق”: فكان قبل أن غاد 
منزله يقف لفترات طويلة فى الشرفة على غير عادته فى الصباح » كذلك إذا نزل 
لا يركب سيارته مباشرة » بل كان يقف أمام باب العمارة يمسح الطريق بعينيه يمينا 
ويساراً . ثم إذا ارکب سيارته.لا يتجبه,مباشرة,فى,نخط سيره المعتاد ».بل یفخ مساراً 
جديداً عكس اتجاه مساره السابق وهو فى طريقه إلى مكتبه صباحاً ومساء . وكان 
يدخل شوارع الزمالك بلا هدف معين .. وأخيراً استدعت زوجة ستائلى السفرجى 
محمد الى يعمل على خدمتهم واستفسرت منه عما إذا كان أحد من البوليس قد 
سأله أو سأل أحد بوابى العمارة عن زوجها المستر ستائلى » كم أضافت أن زوجها 
رجل طيب ويحب مصر والمضريين : كا يحب الرئيس جال عبد الناصر جذاً . 
أخبرنا السفرجى محمد بتفاصيل هذه الحادثة فى حينها , وأصبح واضحاً لديا 
أن المستر ستائل قد كشف الراقبة . وما أوصل شكوكنا إلى درجة اليقين . هو 
حضور شخص إتجليزى بسيارة من سيارات السفارة البريطانية ٠‏ وأؤقفها بعيداً عن 
العمارة وأتهه إلى العمازة راجلا ولاخظه محمد أليس أقاء ان کان جالسا مع 
البوابين » وقام هذا الإنجليزى بعملية مسح لصناديق البريد التى عند مدخل 
العمارة . وكان يدون اسماء السكان على ورقة كانت معه ثم انصرف . 

وتجدر الاشارة إلى أنه لم يكن بالعمارة إيجليز حلاف المسعر ستائل » وكان 
يقطها من الأجانب أربعة من الدبلوماسين الروس والذين يعملون بالسفارة 
السوفيتية التى تقع عند أول شارع محمد مظهر وهو نفس الشارع الذي نقع فيه 
العمارة . 

وف اليوم التالى حضر شخصان بسيارة من سيارات السفارة البريطانية ونزلا 
متها الشخصان يحملات صندوقاً أسرد كيرا وسعدا إلى شقة المستر ستائلى » وبعد 

لضن 


ساعتين انصرفا ومغهما الصندوق عائدين من حيث أتها . 
ت بالیکباشی حسن بابل بانخابرات وأخبرته عن تفاصيل ما حدث من 
ات » وشكوكى من أن المستر نستائلن قد كشف المراقبة . 
وافقنى السيد حسن بلبل على رأيى وأضاف أن الصندوق الأسود الذى صعد 
الرجلان إلى شقة المستر سعائلى هو جهاز مهمته الكشف عن أى بيكروفونات 
مخبأة داخل جدران شقته .: بناء على كل ما حدث » وافقنى البكباشى حسن 
على ضرورة إيقاف المراقبة المفروضة على المستر ستائلى فوراً . وف تلك اللحظة 
فكرة وقلت للبكباشى حسن بابل : ان مجرد إيقاف المراقبة سوف لا ييعد 
بك التى أثيرت لدى جهاز الخابرات البريطانى نظراً لأننا تضيدنا المستر ستائل 
وهو من أهم عملائهم السريين من بين مات البريطانيين المقيمين فى مصر » ولذلك › 
لك نعيد الطمانينة إلى قلوبهم من جديد » اقترحت عل البكباشى حن بابل أن 
تفرض مراقبة بواسطة نفس الطاقم وبطريقة مكشوفة على المدير العام البريطانى 
لشركة البرودنشبال لاتأمين على الحياة والذى يرأس المستر ستائل فى عمله 
بالشركة . وكان هد من ذلك هو أشعار الخابرات البريطانية أن المراقبة لم تكن 
مفروضة على المستر ستائل وحده وعلى شخصه بالذات » بل هى نوع من الرقابة 
الدورية الروتينية على نشاط الرعايا البريطانيين بشكل عام , وبذلك نخفف الشكوك 
الى أثارتها عملية كشف الراقبة المغروضة على المستر ستائق , 

وافقنى البكباشى حسن بابل على هذه الفكرّة > وطلب من الضابظين اللذين 
قاما بمراقبة ستانلى » بإيقاف هذه المراقبة وفرض مراقبة جديدة على مدير عام شركة 
البرودنشبال للتأمين البريطانى الجنسية والذى كان يقم بشارع شجرة الدر 
بالزمالك . 

نحت الفكرة » ونتج عن فرض الراقبة على مدير عام شركة ١‏ لبرودنشبال 
أن أصيب هذا الإنجليزى بتوتر شديد فى أعصابه العكس على تصرفاتة » حيث بدأ 
يطيل هو الآخر الوقوف“ق شرفة منزله غغاولة كشف السيارة الى تقوم بمراقيته ؛ 
واو 


كذلك إذا نزل يقفٍ طويلاً أمام باب عمارته . ثم يقود سيارته بلا هدف داخل 


شوارع الزمالك لكشف الراقبة وتحديد السيارة التى تقوم متابعه . 


بعد أسبوع أوقفت المراقبة على مدير عام شركة البرودنشبال للتأمين بعد أن 


حققت المدف المطلوب مها تماما . 


على أثر كشف المستر ستانلى للمراقبة النى كانت. مفروضة عليه ورغم أننا 
رفعنا عنه المراقبة فوراً » الا أن الأمور لم تمض سهلة > إذ أن اغابرات البريطانية 
فا لمستر ستائلى من خيرة ضباط الخدمة السرية 


لم تترك الأمر باعتباره مصادفة عابرا 
البريطانية » وتعرضه هو بالذات للمراقبة - دون سائر البريطانين الذين يقيمون 
فى فصر = تعن بالدسية لهم الشیء الكثير. وبالنسبة للمخابرات البريطائية > تاج 
الأمر إلى وقفة وأكثر من تفسير . ولا بد أن تضع العديد.من الأسعلة.» والتى لا بد 
أن تجد ها جوابا معقولاً > حنى يقمع المسئولون فيبا »أن المراقبة التى فرضت على 
اله ستائل كانت من إقبيل المراقبة الدورية > وليس على شخصه كهدف محدد 
بالذات | 


وبناء على ذلك قامت الخابرات البريطانية بعدة اجراءات مضادة . لين أن 
ينجل المزقف تماما بالنسبة للمستر ستائل . وهذه الاجراءات تلخص ق الآ : 

١‏ - الايقاف الفورى للنشاط السرى للمستر ستائل ‏ حيث صدرت تعليمات 
للمستر جيمس سويببرن أن يتسلم فرانك - وهو أحمد السيد على - الذى يتردد 
عليه ستائل كل صباح تقريبا تحت ادعاء أنه طبيب يقيس له الضغط , والذى يعمل 
مدير مكتب السيد حسين فهمى . رئيس مجلس الإنتاج القرمى » وأخبروا سويبرن 
أن ذلك سرف يكون مؤقناً > وأظهروا أسفهم بالسبة للمستر سويبرن لعلمهم 
بمدى أنشغاله بعمله » ولكتهم يأملون فى نفس الوقت ؛ ألا يستمر ذلك طويلاً . 

۲ = انقطع, الكولوتيل جليجو ربيفتش من التردد على المستر ستائل بمنزله 
بالزمالك جببب النظام الذى كان سارياً بينهما . وكشفت الأيام والمراقبات أن 

ré 


ليل قد تم تشليمه'إى إنجليزى ثالث ليقوم بشفيله بدلا من المستر ستائق ٠‏ 
_ ۴ - ما قامت به اابرات البريطانية من التحرى على سكان العمارة التى يقم 
اشر ستائل , كذلك مسح شقته عجهاز كشف الیکروفرنات » للتأكد من عدم 
اد أجهزة تصنت مزروعة داخل جدران شقة سكده . 

حامت الغبيات حولى , أنا وحمل انيس ١‏ سكان الشقة المفروفة الجدد 
فى شقة مفروشة بالعمارة حيث 


و 


_وتذعی مسر أدواردز» حيث دقت: جرس الباب'. 

ففتح ها مساغدى محمد أنيس النحاس > وكان برفقتا سائق هالطى ‏ كان يقود 
سيارتها » وتعرف عليها محمد أنيس فى الال فاغلق الباب ثانية وحضر. إلى ,كنت 
وق أقرم بتحميض بعض المستيدات التى قمت بالحصول علي وتصويرها من منزل 
المستر سوينيرن »أ وفى :الحال. أغلقت باب غرفة اللوم , وتوجهت لباب الشقة 
وفتحته , فوجدت مس أدواردز ما زالت. واقفة بالباب. ومعها السائق . وكانتٍ 
تدخن سيجارة بفم أنيق من الفضة كانت جميلة وتباغ من العمر حوالی ۲۷ عاما ؛ 
وأعسيت لى وقالت أنها سمعت أن هذه الشقة سوف تخلر ف نباية الشهر ٠‏ واا 
ثري أن تلقى نظرة علبيا : واعتذدرت فى أنها نسبيت فى ازعاجى ` 

رحبت بها وسمحت ها بالدخول هي ومائق سيارصا'ء كنت فعلاً قد أخبرت 
وكيل صاحب العمارة الذى قام بتأجير الشقة لى بأننى اغتزم تركها باية الشهر ؛ 
حيث أنى قد أنبيت أعمالى فى القاهرة وسوف أعود إلى الامكندرية + وف احق 
فقد اسعفدت الشقة الغرض الذى استأجرتها من أجله , وآن الأوان لكى ابتعد أنا 


Iro 


aaa ت‎ 


حدث . 


الاتصال الباشر مع إدارة اغابرات البريطانية . 


عندما دخلت مس أدوازدز الشقة المفروشة » أخذت تعجول فيها , وكان هدفها 
ونظراتها تعجه إلى أسلاك الكهرباء . خاصة بجوار البلكونات , وكذلك عندما 
دخلت المطبخ » حيث كان محمد أنيس يعد طعام الأفطار » كانت نظراتها تتابع 
أسلاك الكهرباء الجاورة لشباك الور » وعندما أقتربت من غرفة اللوم والتى كان 
بداخاها ماكينة التصوير وأحواض التحميض والتى إذا رأمها فسوف تقطع بأننا نقرم 
بنشاط مرى . أعتذرت لازائرة الإنجليزية بأدب » بأن أحد أقاربى ما زال نائما 
داخل الغرفة ٠‏ حيث كنت قد أغلقت بابها » فابعسمت ولم تقترب منها . 


وقبل أنصرافها سألتنى عما إذا كان هناك إنجليز يسكدون نفسن العمازة » فنظرت 
إليها بسذاجة وأخبرتا بأنتى لا أدرى ولكبسى أضفت بأن العمارة يقم بها أربعة 
من الدبلؤماسيين الروس . فضحكت بصوت مرتفع كا لو كانت أجابتى قد أصابت 
ها كانت تفكر فيه ۲ ثم شكرتتى والصرفت مع سائقها . 

كان واضحا أن هدف هذه الزيارة المفائجئة هو تفتيش الشقة بطريقة دبلوماسية > 
عسى أن تجد أسلاكاً صاعدة من المنور أو من فتحات النوافذ إلى شقة المستر ستائل 
وتكون طبعا منتبية بميكروفونات مخبأة داخل شقته ‏ ولكنها أطمائت من هذه 
الباحية » کا کان ظاهراً من سلوكها وخلجات وجهها . 


معنى هذه الزيارة أن المستر ستائى وانخابرات البريطانية تشك فى وجودنا واقامتنا 
فى هذه العمارة . 


1 


ومساعدى محمد أنيس البحاس عن أنظار المستر ستائلى خاصة بعد كل ذلك الذى 


عندما واجهت الم أدواردز الموظفة بمكتب مدير الخابرات بالسفارة البريطانية. 
بالقاهرة ‏ كنت فى موقف حرج للغاية .. حيث لم أكن أتوقع اطلاقاً مثل هذا ا 


قد «'حرقت» بزيارة امس أدواردز لى بشقتى . ولاشك أن ضباط اغابرات 
يطانية "بالسفازة بالقاهرة. سرف يكتشفزن. شخصيتى بعد أن شاهدتنى الم 
(أودز عن .قرب » حيث أنى “معروف. فى نادى. الجزيرة الرياضى , بالزمالك 

ارى من ضباط اتغابرات المصرية لذلك تعمدت أن أذكر لسكرتيرة انخابرات 
أن بالعمارة أربعة من الدبلوماسيين السوفييت »حتى أوجه أنظارها إليهم » 
أنه فى هذه الفترة الزمنية كانت المباحفات المصرية - البريطانية بشأن ١‏ جلاء 
سيراً مرضياً » والعلاقات مع بريطانيا فى تحسن » وهذا قد لا يرضى الاتحاد 
فيتي - مجرد تخمين واستتاج - لقد تركت عموما للمس أدواردز رمن ورائها 
أشابرات البريطانية باب الخيال وأسعاً > حتى ينهم أن يتصوروا أن اغابرات 
لمصرية ربما تكون قد وضعت الدبلوماسيين الروس تحت المراقبة خوفا من قيامهم 
بأ نشاط مضاد لين توقيع: اتفاقية الجلاء . 


هذا ما أردت أن أوضحة لندوبة الخابراث البريطانية » أو بمعنى آخر أردت 
طمأنتها بأننا هنا فى هذه العمارة من أجل الروس وليس من أجل 'الانجليز . 


مراقبة لحساب الخابرات البريطانية : 
أنجريد فناة ألانية جميلة تباخ من العمر تسعة عشر عاماً > حضرت إلى مضر 
مع والدها خبير صناعة الصلب المستر أوتو سينفدورفر الذى أقام فى مضر متعاونا 
مع بعض رجال الأعمال المصريين ١‏ لذين يتعاملون مع المانيا فى ميدان الصناعة 
والعجارة . 

والمستر أوتو سينفدورفر متزوج من ألانية ولكنبا ليست والدة أنجريد حيث أن 
زوجته الأولى انفصلت عنه » وأنجريد فتاة لظيفة رمنقفة وتعقن اللغة الفرئسية علارة 
على الإنجليزية والأمائية ؛ وكانت تحب المصريين : وكانت تخصنى بصداقتها وتعتبرى 
أخاً ها , وتحكى لى مشاعرها وظروفها العائلية وكراهيتها لزوجة أبيها إلى غير ذلك 
من أخبارها الخاصة . 


ونظراً لظروف والدها المالية غير المتيسرة » سواء فى أمانيا حيث دمر انع 
الذى كان بملكه خلال الحرب العالمية الثانية » أو فى مصر نظر لعدم وجود فره 
عمل ناجحة سريعة : لدلك بدأت انجريد فى البحث عن عمل فى مصر »ارا 
بأحد المكاتب التجارية فى وظبفة سكرتيرة : 

وكانت الجريد طبيعية فى تصرفاتها معى » ولككن بعد وأقعة كشفف تان للمراقة 
وزيارة مس ادواردز لي بشقتى بالزمالك » شاهدت بنوع المصادفة فى نادى الجزيرة. 
الأمانية انجريد فى مكان منعزل من النادى فى صحبة شاب إنجليزى مشتبه فى نشاطة 
وصلته باتخابرات البريطانية ويعمل نائبا مدير البنك العثانى فى القاهرة » ألا أا 
تلاحظ إلى شاهذتها . 

وبعد أيام قلائل ضبطتبا دون قصد منى ١‏ تقوم ..بتفتيش الأوراق التى داخل 
سيارق حيث كنت قد تركت انجريد بداخلها لاشترى بعض حاجاتى من الزمالك .. 
وتكررت هذه العملية من جاليها , إلا أنتى لم أعرها من جانبى أى أههام .. ثم بدت 
تسألنى عن عمل وماذا أفعل , فوجدتها فرصة ذهبية لأخبرها بأن تخصصى هر 
مكافحة الشيوعية والشيوعبين » وملاحظة نشاط دبلوماسبى الكتلة الشرقية › وقد 
اضطرفى هذا الكذب والإدعاء من جانبى إلى دراسة واسعة لجميع ديلوماسيى 
الكتلة الشرقية النشطين منهم واسمائهم حتى أتمكن من إتقان هذا السار الجديد , 

وقد حدث ماتوقعته . فبدأت الجريد. خلال مقابلاتنا تسألنى عن اسماء. ضباط 
اغخابرات المعروفين فى سفارات الكتلة الشرفية . وقد مكنسى دراستى السابقة هؤلاء 
الدبلوماسيين من الرد عليبا بتحفظ مصطنع عن نشاطهم ومدى خطورتهم ودرجائيم 
الدبلوماسية فى السفارة.. وكان معظمهم يشغلون منصب المستشارين التجاريين نظراً 
لا يسهله هذا المنصب من الاتصال بأكثر عدد ممكن من الناس .. 

كنت أعلم أن حديثى مع انجريد سوف يقل مباشرة إلى الخابرات الريطائية 
بطريق غير مباشر عن طريق نائب مدير البنك العثالى صديق انجريد .. وقد أمكنى | 


ا 


| الطريق » أقناع الخابرات البريطانية بطريق غير مباشر أيضا بأ ن خط 


واهناماق هو الكعلة الشرقية وليس الخابرات الريطانية أو الانجليز . 


ن كل ما تقدم تأكدت أننى أصبحت هدفا من أهداف جهاز الخابرات 
اي > وعلى أن أستمر فى عملى واضعاً فى اعتبارى هذه الحقيقة ؛ وعلى أن 


من الآن احرص والحخذر فى كل خطوة أخطوها , 


۳4 


الغالث عضر : 


ٹسیگ سے 


أن ذكرت أنه نظراً لكشف الميجر ستانلى للمراقبة التى فرضت عليه 
الغابرات المصرية » وإجراءات الأمن الواسعة التى قامت بها اتخابرات 
انية : أن أوقف المستر ستانلى نشاطه كلية بتعليماث من رئاسته : وبناء عليه 
تلم المستر سويتبرن أحد مدو ستائلى وهو فرانك وأحمد بك السيد کا جاء 
اث إذارة اغابرات البريطائية لسويبرن . أما الكولونيل جليجو ربيفتش + 
بى كان يعتاد زيارة المستر ستائلى بمنزله مرة كل أسبوعين يوم الخنميس الساعة 
اللة بعد الظهر . فقد توقف عن الزيارة : معبى هذا : لا بد أن يكون شخص 
خخ قد تسلم الكولونيل جليجو زبيفتش بدلاً من الميجؤر ستائل » ولكن من يكوت 
١‏ الشخص . 

من واقع المراقية المفروضة على الكولونيل جليجو ربيفتش كشفت الراقبة عن 
ردد زائر جديد على الكولونيل جليجو ربيفتش ف البنسيون ... ويستخدم السيارة 
رقم 6٠8‏ ملاكى إسكندرية » وكان يقف بسيارته بیدا جداً عن منزل جليجو 
ربيفش » ثم يتجه إليه راجلاً واتضح انه يدعى جيمس زارب من قوة سلاج 
المظلات البريطانية خلال الحرب » وحارب فى أوروبا والشرق الأوسط » وعقب 
انتهاء الحرب اقام فى مصر» وافتتج مصنعا لصناعة الخزف بالزمالك » بالاشتراك 
مع أحد الييؤد المصريين . والمصنع بشارع محمد مظهر / ١‏ بالزمالك » وهو متزرج 
من إنجليزية وله طفلان منها .. انتظم تردد المستر جيمس زارب على الكولونيل 
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جايجو ربيفتش لمدة شهرين .. بواقع مرة كل أسبوع » ثم أنقطع عن زيارته 

ثم بدأنا نلاحظ أن الكولونيل جلجبو ربيفتش يخرج من منزله الساعة ١‏ 
مساء الخميس من كل أسبوعين ويستقل تاكسيا م يحفيئ"فى "ميان لحري 
انجمع الحكومى : وقد فشل طاقم المراقبة فى اقتفاء أثره . 


عقب فشل المساعدين فى اقيفاء أثر الكولونيل جلجيو. ربيفتش » قمت برا 


شخصياً خلال الخميس الرقب والفترة الزمنية العا5ة فاستقل الكولونيل جليجو 


ربيفتش تاكسى کالعتاد واتجه إلى مدان التحرير وهناك ترجا 


ولحسن حظنا ء انه بمجرد قح قائد السيارة الباب . ليدخل الكولونيل جليجو 
ربيفتش > أن اضىء أوتومانيكيا وتلقائيا مصباح داخلى بالسيارة وللحظات كفية 
لتكشف أن قائد السيارة هو الميجر .ستائل . وجل ججواره ,الكولرنيل جليجو 
ربيفتش » ثم اتجهث ببما السيارة مسرعة فى الاه شارع القصر العيبى ثم فندق. 
بمبراميس وكورئيش البيل . 


سعدت كثيراً لعودة المستر ستائلى للزاولة نشاطه السرى » وهكذا قد تسلم من 
جديد عميلهم الثمين الكولوئيل جايجو ربيفتش مع تعديل نظام اتصالاغهم , لتكون 
ف الشوارع المظلمة ؛ بدلاً من زيازات امازل كاجبراء من اجترانات الأمن . 


وما زاد فى سعادق أيضاً = عودة.تردد الميجور.ستائى على أحمد بك السيد تعت 


ساتر طبيبه الخاص . وتوقف المستر سويبرن عن .الاتصال بالعميل «فرائك ٠‏ أو 
أحجد السيد . 
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ل وصرف اتاک 
وذخخل فى شارع الجامعة الامريكية وهر شارع متفرع من ميدان التحرير ويقع خلن 
الجامعة الأمريكية , وقذ ترجلنا خلفة من على بعد فى الظلام وتحت سائر الاجا 
الكبيرة التى تحجب اضاءة الشارع . وفجأة توقفت ميارة قى مكان مظلم تام 
وجميع أنوارها مطفأة . ثم فتح قائدها الباب وقفز بداخلها الكولونيل جايجو ريفش 


لكل أن التعليمات قد صدرت. إلى الميجور ستائل برعادة 
أضبخ من الو امل ب 
م جديد » وأن الشكوك:التى أثارتها غملية مراقبته وفشلها 
معنى: هذا أننى تبحث"ق اقناع اغخابزات البريطانية أن الميجور معن 
هدفاً للمخابرات المصرية ‏ وهكذا التفطوا الطعم بعد معركة اذكاء صامعة 
رة الخابزات . 


وئيل بك عطية يعود من اجازته بابنان : 

سبق أن ذكرت أن صموئيل بك عطية مترجم الك وخامل "الام 
,كى ١‏ مارك ٠‏ والمقم بعمارة الاموييليا بشارع شريف بالقاهرة ٠‏ م 
ذن اخابرات البريطانية للقيام بأجازة شهرى يوليو وأغسطن » .5 
لفت الخابرات البريطانية على ذلك » وتوجه المستر سوينبرن لزيازته في 
إسلمه مرتب شهرين . 4 3 
كنت خلال فدرة يقر صموئيل بك عطية إلى ليان أقوم لعجل ا 
اقبة شقته بعمارة الابموبيليا عقب عودته من الأجازة .. حيث توقيت أن 


ايكون هناك آخرون يترددون عليه فى شقته حلاف المستر سویرن من ضباط 


اغخابرات البريطانية أو مندوبيها . وذلك بهدف تسليمه مستندات باللغة العربية 
أو الفرنسية لترجمتبا إلى الإنجليزية . 

بق أن ذكرت أن ضموئيل يقم بعمارة الاموبيليا.بالبلوك الأيسر بالدور 

E‏ أربع شقق” .وأبوابها: معجاوزة» وقد شاءت 
الرابع ؛ وكان فى كل دور اربع rll‏ ا 
ا الحسنة ان كانت الشقة المجاورة لشقة صموئيل بك e,‏ 
هدس يدعى وفيق دز والمذكوز له قصة طريفة مع جهاز الباحث 5 
ك كان المذكور قد تلقى عبديدات بالقتل > نظرا لانه أدل پا يم 
فيبا أشخاصاً هم انقاءات حزبية » بأنهم ضمن من قاموا حرق القاهرة بتار 
37 يناير سنة ۰۱۹۵۲۲ وأدل بشهادته بذلك فى الحكمة التى كانت تبظر 

ا 


_ بعد بضعة أيام فكرت فى طريقة عملية لعفيذ خطة مراقبة صموئيل بك عطية 
ك » وذلك باستغلال فرصة تملك والدق لقطعة أرض بناء بضاحية مصر 
إيدة ؛ وطلبت منه عمل رسم هندسى ها . 
رحب المهندين وفيق بدر بالفكرة ؛ وبالفعل توجهنا معا لمعاينة قطعة الأرض > 
وتم الاتفاق معه على أن يقوم بتصمم رسومات العمارة وأتضح .أن المهندس وفيق 
ر يقم بمصر الجديدة ببرار سكبى » فاستغللت هذه الفرصة للمرور عليه كل 
اح لتوصيله إلى مكتبه بعمارة الايموبيليا حيث أنه لا يملك سيارة .. وعن طريق 
الرسومات اهندسية الخاصة بالعمارة التى ستقام على قطعة الأرض المملوكة 
لوالدتى » أصبح التردد عليه بمكتبه من الأمور الطبيعية » بل كان يرحب به . 
٠‏ وبدأ المساعدوث ينتظروننى بمكتبه . ويوماً بعد يوم . صرنا أصدناء وأصبح 
مكتب المهندس وفيق بدر مركزاً للقابلاق مع المساعدين وبذلك نجحت فى بناء 
الساتر الذى كنت أسعى إليه لاستمرار وجودنا بجوار شقة صموئيل بك ؛ مارك » 
حيث مكتب المهددس وفيق بدر هو المكان امثالى لراقبة شقة صموئيل بك عطية 
والمترددين عليه > هذا مع العلم أن توفيق بدر لا يعلم شيئاً اطلاقاً عن هدفنا من 
استمرار وجودنا بمكتبه .. ونى ظل هذا الجر الطبيعى . اسعمرت مراقة صموئيل 
عطية بنجاح لفترة تزيد على السنة الأشهر' : 

كان ظهور جيمس زارب حسب ترتيب ظهور ضباط امخابرات البريطانية معنا 
على مسرح العمليات السرية هو الثالث بعد جيمس سويدبرن وجول ثورثتون 
ستائل , 

وظهر لنا جيس زارب للمرة الأولى عندما قام بالأتصال بالكولونيل جليجو 
ربيفتش مدير امخابرات السابق لبوغسلافيا قبل تيتو : حيث زاره فى البنسيون الذى 
يقنم فيه بشارع محمد حجاج / ١‏ بالانتكخانة بالقاهرة . وذلك بناء على تعليمات 
الخابرات البريطانية بعد أن أمزت ون ستائل بإيقاف نشاطه السرئ عقب شعوره 
بأنه مراقبة من الخابرات المصرية . 


فا قضية خزيق القاهرة., وبناء على هذه التهديدات بالقتل » خصصت ل 
العامة أحد اخيرين حراسته فترة عمله باكتب . وتصادف أن كان هذا ار 
أحمد عبد الغنى شقيق أجد المساعدين > عبد الغنى أحمد عبد الغنى - والذى 
يعمل معنا ل" هاده القضية ٠‏ ونظرا لان مكتب المهندس.زفيق يدر مفتوح ١‏ 
اليوم حتى التاسعة مساء : نظراً لتردد عمال البناء عليه - حيث. كان مهنا 
معمارياً - ك أت باب شقة الهندس وفيق بدر يقع على زاوية عمودية بع ل 
مويل بك عطية . لذلك يسهل لأى شخص يلسن داخل مكتب المهندس را 
ياررآن يري الترددين على شقة صموئيل بك عطية .. وما زاد فى اطمسان 
الخبر الذى يقوم بحراسة اللهددس وفيق بدر قرر لى أن صموئيل عطية صديق شخي 
للمهددس رفیق بدر وكثيراً ما يتردد الأول على مكتب الثانى لاستعمال یغ 
عندما يتعطل تليفون صموئیل بك عطية »ا كان يتردد أخير اد عبد الفنى الأ 
يقوم محراسة الهندس وفيق بدر » على سكن صموليل بلك غطية يغرض أحطار اناك 
مثلج للمهددس وفيق بدر من ثلاجة صموثيل بك عطية ‏ 

فكرت فى حيلة لوضع أحد المساعدين الذين يعملون معى مجوار الخير أمد 
عبد الغني داخل مكتب المهندس وفيق بدر + نظراً لأن اير الذى يقوم بحرامة 
وفيق بدر لا يمكنه ترك مكتب امهندس فجأة ٠‏ إذا عضر زائر غريب لصموئيل 
بك عطية » حتى يتابعه وينزل تخلفه المعرفة شخصيته ٠‏ لذلك كان ضروزيا وجو 
أحد المساعدين الذين يعملون معى ولديهم معرفة بجميع أفراد الشبكة السرية 
البريظانية » كذلك ختى يتسنئ له سهولة الجركة والتصرف.بدون قيود مفروضة 
عليه > ۲۴ أن شقة صموئيل .بك إعطية .يجب أن تكون. دائما تحت أعينا ولن يتا 
ذلك الا فى وجود أكثر من شخص .. كذلك. لراجهة احتال تغيب اخير المكلف 
خراسة وفيق بدر الذى كثيراً ما كان يكلفه بقضاء بعض حاجاته كشراء سجائر 
أو طعام أو ما شاه ذلك . 


القابات مع المهنددس ازفيق بدر واقترحت عليه تعزيز الحراسة نظرأ الحساسية الظروف 
السياسية انى فر بها البلاد » ولكنه رفض الفكرة وقرر أنه يكفى بمخير واحد فقط . 


ا 


دلا 


وغندما بدأت مرحلة مراقبة شقة صموئيل بك عطية د مارك » امترجم إغخابرات 
البريطانية من داخل مكتب. المهندس وفيق بدر : ظهر جيمس زارب للمرة 3 
يتردد على شقة صموئيل بك عطية . 

وجيمس زارب يمناز جسم ضئيل » ونحيف البنية . يياغ من العمر حوالى الأربعين 
عاماً ؛ سريع الحركة.. حريص حاد الذكاء . على قدر كير من الحبث والدهاء ٠‏ 

كان عند تردده على شقة صموئيل بك عطية المقم بعمارة الاجوبيليا ؛ لا يستخدم 
الصعد اطلاقا فى الصعود والتزول > زيادة فى الأمن ٠‏ ورم أنه يلك سيار فإله 
كان دائماً يستخدم أما تاكسى أو قدميه عنما يقوم بأى إتضال سرى . 

کان كبيراً ما يترك سيارته أمام مصنع الخزف للتضليل ثم يقرم باتصالاته 
السرية .. وإذا كان على موعد مع أحد ضباط الخابرات البريطانية تمن يعملون 
بالسفارة تحت الساتر الدبلوماسى . كان يتجول داخل شوارع الزمالك المظلمة على 
قدميه م بلتقطة الدبلومانى بسيارته » ويظلان يتجولان فى الشوارع المظلمة › 
ثم ينزل من السيارة فجأة كا ركب » ويختفى بسرعة فى الظلام . 

كان المستر جوف السكرتير الثانى بالسفارة والضابط بإدارة الخابرات البريطانية 
هر الذى كان يقوم بالاشراف وتشغيل المستر زارب فى حقل العمل السرى., 

كانت مراقبة جيمس زارب أكثر من صعبة » نظراً لطبيعيه الحذرة والمرتابة 
دائما , 


ظهر من مراقبة جيمس زارب كثرة تردده على الأجانب الذين يتتمون إلى بلاد 
الكتلة الشرفية » وكان معظمهم خبراء وأعضاء ضمن بعنات ثقافية أو فنية أو 
تجارية ‏ وكان يتردد على أماكن إقامتهم سواء كان ذلك فى فنادق أو شقق مفروشة 
أو بدسيونات » وقد زادت هذه الإتصالات من غموض شخصية جيمس زارب » 
وأن كان أصبح مؤكداً أن جيمس زارب يعتبر من ضباط إنخابرات البريطانية 
الخطرين بحكم نشاطه الغامض واتصالاته الواسعة الشاذة , 
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ت فى تفتيش المصنع الذى بملكه وهو حاص بصناعة الخرف كاسمائيل 
وانى الصغيرة الحجم » والتى تستخدم لتجميل الصالونات داخل المنازل , 
ن المصنع عبارة عن بدروم العمارة رقم ٠‏ بشارع محمد مظهربالزمالك ؛ كان 
بل بالمصبع حوالى سبعة عمال مصريين > كانوا يعملون على خمسة أفران حراريا 
كانوا يقرمون بتلوين القائيل والأوانى الحزفية › الا أن زارب قلما كان يستقر 
بة طويلة داخل مصنعه > بل كان دام الحركة والتنقل من مكان إلى مكان . 
يستقر على حال أر نظام ثابت فهر خرج من منزله فى الصباح الباكر ‏ ويتوج 
ة إلى مصنعه ويقى بعض الوقت ؛ وقد يستقر حتى الثالثة بعد الظهر .. وقد 
اج فوراً للمرور على الحلات التجارية لتسويق انتاجه كمحلات عمر أفندى 
إشكوريل وثملا وغيرها .. ثم نجده يتردد على محلات بيع الجبس والأسمدت 
والبويات . ثم يدخل أزقة وحوارى داخل الأحياء الشعبية بقصد شراء المواة الخ 
اللازمة لمصنعه .. وقد تتجاوز اتصالاته هذه الحدود . فيتوجه فجأة لزيارة غامض 
ن سبق الأشارة إلهم من رجال الكتلة الشرقية بالفنادق والبنسيونات والشقة 
المفروشة . وقد يغلق مصنعه فى النافنة مساء ويطفىء الأنوار ويغلقه . 

ت يعود إليه فى العاشرة مساء ويظل يه حتى ساعات متأخرة مر 
اللبل .. 

أرهقنا هذا الخلرق > ا أرهق طاقم المراقية. التى سارت خلفه ليلا ارا . 
كا أن عملية تفتيش مصبعه . تيقنت من صعوبتها »بل استحالتها » نظرأ لأن الحصوا 
على مفاتيح.المصنع والتى هى فى حوزته فقط لا يمكن التوصل إليبا. لأخل سخ 
منبا کا أن تفتيش مسكبه مستخيل أيضاً حيث أن زوجته لا تغادر شقتها بالزمال 
إلا نادراً » ولا يقوم على خدمتها هى وأطفاها الثلاثة أحد من الخدم . 

لكل هذه الاعتبارات المعقدة » رأيت أن أترك المسنعر جيمس زارب مؤفناً لك 
أتفرغ لباق “الشبكة . 
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جيمس سويبرن يطلب القيامة بأجازة : تال يهى المسير الكسندر. رينولذر ويعمل مدير شركة قاری محمرم 
ركاه للمقاولات بشارع عدلى ‏ وهو بريطانى يياغ من العمر حوالى 48 عاما 
يا ويقم بشارع ويلكوكس بالزمالك .. يدو أن المستر الكسندر رينولدز 
١ :‏ ۴ لا 6 وافق على أن يحل حل المستر سويبرن فى إدارة العمل السرى فرة تفيب 
ونظراً 0 اشبكة 0 إلى 0 يحل محل وقت غیابه 4 ير لمدة ثلاثة أشهر الأجازة التى سوف يقضيها فى إنجلترا . 
عضر ققد تر ت من جانبى أن ثمة مقابلة لابد أن تم بين المستر سويبرن رها 4 Ae‏ العشاء . أن تردد المستر 
الشخص الآخر الذى سرف يسام أعمال سويدبرن السرية قبل سفر المستر سويبرن ا 2 تسم < 0 
إلى لجلترا .. وبناء علية وضعت المستر سويترن تحت المراقبة الدقيقة وتم ما وق ١6 ٠,‏ 1 
ففى أمسية أحد الأيام . أقام المستر سويبرن مأدبة عظاء ف منزلهة خضرها أزبعة يلعاب يدري ES‏ 
ا E E E‏ إعماية تعارف بين الزبائن : مما يؤكد أن المستر الكسندر رينولدز قد قبل أن يتولى 
المستر أولية ن انخابرات البريطانية دات ERE‏ 
١ 0 0‏ 0 ثم سافر المستر سويبرن بعد ذلك إلى إغاترا لقضاء أجازته هناك ٠‏ لإحظت 
سل نط عات ار مل اسار عير بن ١‏ ۸۹ سيد سه سردم عرو مريت 
اتر لبك رجل اعمال بريطال ومیل ف بو" السيد أمين محمود ١‏ بول ؛ قب نام ٤‏ 
اسوينرن .. وقد استتجت. أحد احتالين » أما أن الناظر سوف يم تسليمه إلى 
والمستر ليك يعمل مدير الشركة افوليدية الشرقية للهندسة . ومركزها ١ه‏ إنجليزى ثالث أو أن الناظر على مغرفة سابقة بالمستر الكسبدر ريتولدز فلم يكن 
شارع قصر اليل » والشركة تستورد الآلات من إتجلترا لتوزيعها فى مصر والمذكور هناك داع لعملية تعارف .. وأظهرت الأيام أن الاحتال الأخير هو الصحيح . 
سنه 5٠‏ عاماً ويقم بمصر مبذ عشرين عاما . واتضح أن مأدبة العشاء كانت بمناسبة 
ترشيح المستر سويتيرن للمستر ليك لكى يحل حله .: وحصول ضابط اغابرات 
البريطانية بالسفارة فى القاهرة على موافقة المستر ليك على ذلك .. إلا أن المستر 
ليك = کا ظهر فيما بعد - أعتذر عن القيام بهذا العمل السرى تحت إدعاء إنه 
منقل بالأغمال التجارية » وبذلك فشلت هذه المقابلة . وصرف النظر عن هذا 
المرشح .. 


فى خلال صيف عام 19488 أبدى الستر جيمن سريبرن زغيتة للسفر لل 
زوجته أفضية ثلائة أشهر بانجلترا".. وافقت إدارة الخابرات البريطانية على ذا 


بعد خمسة أيام » تجددت دعرة العشاء فى منزل سويبيرن نائب مدير وكالة الأنباء 
العربية > حضرها نفس طاقم الخابرات البريطانية السابق .. كا حضرها رشح جديد 
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تأكدت شكوكنا فى المستر الكسندر رينولدز بعد أن دعاه المستر سريبرن على 
اء فى منزله » فى حضور كبار ضباط اغابرات البريطانية بالسفارة بالقاهرة - 
الك بناسبة إعتزام المستر سويبرن القيام بأجازة ثلاث أشهر يقضيها فى 

نیا < 
٠‏ وییدو أن رينولدز وافق على أن يحل محل المستر سویرن وعلى ذلك قام سوينيرن 
ابتقديم محمد عبيد ١‏ بيل » من أعضاء شبكته إلى المستر الكسندر رينولدز - إلا أنه 
لم يقدم ١‏ بول ؛ ( ناطر المدرسة ) إليه وأثار ذلك تساؤلاتنا - ولكن بمجرد أن سافر 
امستر سويبرن إلى بريطانا للقيام بأجازته - بدأ المستر الكسندر فى مزاولة العمل 
السري مباشرة . 

كان الكسندر ريبولدز يقم بشارع ولكوكس ف الزمالك بالدور الأؤسط لفيلا 
ضخمة تتكون من ثلاثة أدوار . كانت شقة واسعة الأرجاء تتكون من ثمانى غرف - 
وصالتين كبيرتين ويقيم مع زوجعه ؛ والتى كانت تعمل بالسفارة البريطانية بالأعمال 
الكتابية .. وكانت صديقة حميمة لسكرتيرة السفير البريطاى وكانت زوجة الستر 
الكسندر رينولدز سيدة مجتمع من الدرجة الأرلى وكانت تدعو الكثير من سيدات 
امجبمع المصرى الراق على الشاى أو العشاء بمبزها - وكان معظمهن يزاولن أنشطة 
اجقاعية وزوجات سياسيين قدامى - وكانت أكارهن تقرباً هنبا هى حرام المرحوم 
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سن سرى باشا رئيس الوزراء الأسبق . وكان يعمل طرف المستر ١‏ 
سفرجى وطباج ومربية يونانية - حيث كانت زوجة المستر الكسندر قد و 
طفلاً قبل أن تسوققنا الأقدار الهم بأسابيع قليلة . كانت المربية لا تفارق ١‏ 
اطلاقاً إله مساء السبت , لتعود مساء الأحد - وان زوجة الکسندر تسهر 
طفلها خلال اتلك الفترة حتى عودة المربية . رما زاد الأمور تعقيداً 
وغخططاتها لتفتيش شفة المستر الكسندر رينولدز هو حضور والد: 
الکسندر من إتجاتزا >" ناس املد الظفل الأول لاتا ا اوبهذا أصبح امبر 
لا يخلوا من أحد ثلاثة . أما الربية أو زوجة الكسدر أو والدمها - أو ثلاتهم ما 

كان السفرجى والطباع اللذان يعملان فى خدمة المستر الكستدر 
أهل النوبة - ونظراً لأن مهمة 
لنا - لذلك بدأنا فى دراسة شخصية 


: فى دراس السفرجى - وكان شاباً هادثاً بياغ من المت 
8" عاماً - وطيياً مخلصاً 


- وم نجد مشفة لى تجبيده لينعاون معنا . 

فرضت المراقية هن جديد عل كل من ناظر المدرمة ا بول ٠‏ السيذا أبن 
کون كذلك عل عمد ع يد “.وها كن حدكة ملؤييرن 3 رال و 
حسب سير الأحداث أن يتولى أمرها الكسندر رينولدز وقت تغيب المستر سوينيرن 
ا زد فرت الراب لھا کد سنا محا ما کرت اله من ات ا 


أبنت الزات فما تردد كلى من مول ہز یل ٠‏ - عل عل کد شر 
اتر الکسندر رينولدز وكان قبل حضررها يصرف السفرجى والطباخ لیاتقی ہما 
على :انفراد : 


ورغم ظروف شقة الكسندر ووجود الربية اليونائية بصفة مستتدهة بها مغ 
الطفل - قإتى رغم ذلك دلت الشقة ف حضور الرية : حيتث كانت الفرفة مف 
علبها هي والطقل - وحييث غرفة مكتب الكسندر رينزلدرا كانت “بعيدة عن غرفة 
الطفل “وين من تفنيش شقة الكتندز زيرلدز وغرفة مكببة وجود درلاب رؤائق) 
داخل غرفة مكببه مغلق بمفتاح أا باق غرفة المكتب فكل أدزاجها مفتوحة . 


يذل 


رسولدر من 
الطباخ محدودة داخل المطبخ . فلم يكن ذا نفع 


من السفرجى محاولة الحصول على صورة طبق الأصل للمفتاح على قطعة 
الاسكندرافى , وأمكشى من تصنيع المفتاح .-. واتنظرت الفرصة المناسبة 
تجريعه . 

حت الفرصة أحنذ أيام الأحاد - حيث رج جميع أفراد 'عائلة الكستدار مع 
الطفل والمربية إلى ادى الجزيرة الرياضى بعد الغداء = فدخلت شقة 
ر وحاولت فسح الدولاب بالمقتاح الذى قمث بتصنيعه ففعح » وعثرت داخل 
لاب ر الخزانة ) على الأوراق الخاصة بالشبكة والتعليمات الصادرة إلى أفرادها 
ألغابزات البريطانية على ورق الرز تماما كا هو الحال مع المستر سوينيرن = لم 
إل تضويرها. نرا لتوقع عردة الكسندر ريبولدز مع عائلته. فى أية لحظة . 
أننت فقط على مكان المستندات السرية على أن أعاود الكرة فى وقت «ناسب . 
بعد أن عارت على الوثائق السرية الخاصة بالشبكة أغدث كل شىء إلى مكانه 
اولت إغلاق الدولاب وفوجتت بأن اللمفتاح لا يدور » ومعنى ذلك أن يظل 
اولاب: مفتوحاً - وشعرت ألنا نواجه كارئة . حاولت عبئاً معالجة الكالون 
لمفناح . كان الوقت ضيقاً .وقد يعود الجميع فى أى لحظة - احتفظت برباطة 
شى - ونجحت فى إخراج المفتاح من الكالون ولكن دون أن يغلق كالون 
لاب .. وتذكرت أن سائقى الأمين السيد عامر - وبدون سبب واضح كان 
أشعرى لى مبذ.يومين مبردين صغيرين وضعهما داخل تابلوه السيارة - نزلت 
عأ وأحضرتهما - كا أحضرت علبة كبريت وأخذت أشعل أعراد الثقاب وأقوم 
: يض سن المفتاح للنار ببدف أن تيكون طبقة من الكربون على سطح سبون 
المفتاح = وكان الهدف من ذلك هو محاولة معرفة السن المسبب هذا البطل جيث 
أن السن سوف أجده لامعاً بعد معالجة المفتاح من جديد داخل الكالون : فأقوم 
اببرادة الجزء الزائد. بالبرد والتى:تعترض.ريش الكالون من الداخل - ا به 
اخاولة أكثر من مرة - وى كل هرة أقوم ببرادة نفس الجزء الزائد حتى تمكت 
هن ازالته وبيب المفتاح - ونجحت أخيراً فى إغلاق الدولاب كا كان .. 


يذل 


تنفست المتعداء.: وكذلك السفرجئ والمساعد محمد أن . وكنت غارقاً 
بحر من العزق . طلبت من السفرجى فتح النوافل لتبوية الغرفة من رائحة !| 
واشعال أعواد الثقاب - ثم أسرعت بمغادرة المنزل - وبمجرد أن وضعت 
داخل سيار » وشعرت بسيارة تتوقف خلفى مباشرة - ونظرت فى مرآة سيارا 
فوجدت سيارة ماركة أولدز موبيل خضراء يقودها المستر الكسندر رينولدر 
فأبعسمت ونظرت إلى مساعدى محمد أنيس وأخبرته بأن العائلة الكريمة و 
من نادى الجزيرة فى رعاية الله . 

تنفست الصعداء للمرة الثانية - وسألت نفسى عن السبب الذى من |٠.‏ 
اشترى سائق السيارة السيد عامر قبل أسبوع مضى » هذين المبردين ليضعهما دا 


زت المستندات خاصة بشبكة سویرن ولم يظهر فيبا سوى اسم خركى جديد 
٠ )‏ اوأتضح فيما بعد؛ أنه الاسم الحركى لالكسندر رينولدز .. وهو 
إلى حد كبير امع طبيعة: عمله : فى أماكن بها رمال = فهر كثبراً ما يسافر 
اء الغربية للتفتيش والاشراف على أعمال شركته التى تقوم بالانشاءات 
ات لشركات البترول وتلبية كافة احتياجاتها . 

تستمر الأمور سهلة لعملية الحصول على المستندات وتصويرها من شقة 
- حيث أضيب الظفل ابن المستر الكسندر فجأة بالتباب رلوئ - وأضر 
بعدم خروجه من المنزل لمدة ثلاثة أشهر - واستدعى قرار الطيب أن تبقى 


تابلوه سيارق ؟ داخ المنزل طول الوقت ولا تبارحه أبداً . كان هذا فألا سيئاً قد يؤدى 

34 ' 0 رقف" العملية كلية . ولكن م أجد أمامى سوى الجازفة ودخول الشفة والحصول 

وم دين المبردين الصغيرين فى هذه اللحظة الحرجة من قيمة تفوق فى نظرى المستدات من غرفة ا مكدب مع وجود المربية فى غرفتها مع العفل - حيث 
ملايين الجنييات . 0 


اغرفة المكتب كانت على يبن الداخل فى حين أن غرفة الطفل كانت على يسار 
اخل - ونظراً لشدة اتساع الشقة وتباعد الغرف بالتالى عن بعضها - فقد قلل 
الك من تسرب الصوت بسهولة من غرفة إلى أخرى . 

وكانت عملية دخولى للحصول على المستندات وخروجى لا يتعدى الدقيقة 
الواحدة وكان بمساعدة محمد أنيس والسفرجى - م كانت ,عملية الذهاب 
المستندات والعودة با لإيداعها مكانها لا تتعدى الدقائق العشر على أكثر 


ليس لدی أى تفسير لما حدث إلا أن الله كان يرعانا ويرعى عملناء وتذكرت 
أن هذا اليؤم بالذات كان إيوم ذكرى مولد الرسولالكريم 

تكررت زياراق لشقة المستر الكسندر - وكانت الفرصة الوحيدة التى يمكنتق 
الدخول فيا للحصول على المستندات لتصويرها ؛ هى قثرة نزول المربية البرالية 
بالطفل إلى نادى الجزيرة . وبرفقتها والدةالمسز الكسندر : كذلك نزول الطباغ 
إلى السوق لشراء احتياجاته ثم تزول زوجة الكسندر إلى عملها بالسفارة البريطانية : 
رنظراً لاحتهال عودة أى هؤلاء فى أى الحظة. ۴ا كانت غادتهم - لذلك قبت 
باستثجار شفة مفروشة جديدة بشارع أبو الفدا بالزمالك -- وار منرل الكسندر . 
وكانت الشقة لا تبعد عن شفة الكسندر سزّئ بضعة معاث من الأمتار ولا يفصلها 
عن شفته اسوى شازعين. وضعتث. داخل الشقة المفزوشة الجديدة كل معدات 
التصوير«وبدأت أزاول بداخلها عملية تصوير المستندات السزية التى أحصل عليها 
من شقة المسثر الكسندر وإتولدز : 


تقدير . 
كنت أستخدم أنا والمساعد محمد أنيس الدراجات - حيث كانت السيارة 
بالاسكفدرية لمراقبة الرائد بحرى أحمد لطفى السيد ر فيليب ) وكان استخدام الدراجة 
مثالياً لقرب المسافة بين شقة الكسندر والشقة المفروشة التى استأجرتها - وكذلك 
كانت الدراجات لا تثير أى فضول - وتم عملية دخولى كالآقى : 
كان يسبقنى محمد أليس لراقبة شقة الكسندر منذ الصباح الباكر حتى يتأكد 
من روج الجميع إلى أعماله ثم خروج الطباخ إلى السوق ووالدة الكسندر إلى 


وهر 


ل 


نادى الجزيرة > يحضر لى محمد أنيس بالدراجة مسرعاً حيث كنت انتظره فى | 51 
الفروشة ا فتويجه معأ بالدرجات إلى سكن الكسندر حيث يصعد محمد ابآ 


السفرجى من سلم الخدم ليتأكد 
باب غرفة الطفل ويرفقته المربية 


من أن كل شىء هادىء ... ويقوم السفرجى بل 
اليونانية تحت ادعاء أنه يبظف الصالة - ثم 


الباب الرئيسى للشقة ويتركه موارباً ثم ينزل محمد أنيس لاعطان اتقام - أ 
أنا مسرعاً لأجد باب الشقة مفتوحة - فأدخل إلى غرفة المكتب للحصول 


المستددات التى يراد تصويرها - وأ 


أتوجة إلى الشقة الفروشة بالدراجة بيذ يبق 


انیس مرابة لوقف - ثم أعود وأصعد إلى الشقة بعد أن يعطينى محمد انس إقارا 


الأمان لأجد أن باب الشقة ما 
لاعيد المستيدات کا كانت وانصرف 


ذال هوارياً - فاتجه مرة أخرى إلى غرفة الكب 
اخر 


- فيقوم السفرجى بغلق ياب الشقة وى الهمة , 


كان داخل شقة: الكستدر كلب ضخم - أصبح صديقا لى بفضل السفرجى 
الذى كان ينزله لى فى الشوارع اغيطة لرل الکسندر وكنت آلاطفه وأربت عب 


وبعد عدة هرات أصبحنا أصدقاء 

وم تمر هذه انحاولات بدون مفا. 
التى توجه فييا المساعد محمد أنيس 
الامان - وركنت الدرجة داخل 
السلم - وى الدور العلوى حي 


اجآت - فقد حدث فى إحد المرات خلال الفترة 
لاحضارى لتصؤير المستندات - وإعطاقٌ إشارة 
حديقة منزل" الكسندر كالمعتاد - وصعدت 
شقة الكسندر - معت صوت الكلب وسيدة 


تداعبه نظراً لأن الباب كان مفتوحاً » فخرج ها وتين أا زوجة الكستدر غادت 
فجأة على غير عادمها إلى المتزل وأنقذنى الكلب بصوته من الخطر الائل أمامى » 
حيث كانت الفترة الزمنية بين وصوها ووصولى ثوانى معدودة ‏ تداركت الأمر 


بسرعة وإنسحبت. بهدوء دون أن تلحظ شيا . 


من هى حلقة الأتصال ؟ 


كشفت المراقبات أن الآنسة أدواردز وهى سكرتيرة المستر دونالد كوكس نائب 
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لير بجهاز الغابرات البريطانية > والتى سبق أن شرفسى بزيارجا بالشقة الفروشة 
کیت أستأجرها بعمارة المستر ستائل بشارع محمد مظهر بالزمالك هى حلفة 
تصال بين المستر الكسندر ورجال انخابرات فى السفارة - وكان ترددها تحت 
اثر جيد . فهى صديقة زوجة المستر الكسندر وتتردد عليبا بصفة مسبعمرة - حيث 
ات الأخيرة تدعوها فى دعوات الشاى أو العشاء النى تقيمها لصديقاتها المصريات 
5 سبق أن نوهت . 
كانت المس أدواردز خلال ترددها على شقة المستر الكسندر . تسلمه مظروفاً 
ى تعليمات اخابرات للشبكة - وتسلم منه مظروفاً آخر بدشاط هذه الشبكة - 
كان الاتصال طبيعياً جداً - ولا يثير أى شكوك . 


ات جديدة : 


اظهر جهاز الخابرات البريطانية اههاما بالغاً بصفقة الأسلحة العشيكية التى عقدها 
مال عبد الناصر مع تشيكوسلوفاكيا .. وركزت اهتامها على ( فیلیب ) وقد وصلت 
اتعليمات من رئاسة الخابرات البريطانية للمستر ١‏ الكسندر رينولدز » باتنبيه على 
افيليب » بأن يقوم بالاتصال مباشرة مع مندوبهم بالاسكندرية بدلاً من سفر الاظر 
إلى فيليب كل أسبوعين للاسكندرية للحصول منه على المعلومات التى تطلا إدارة 
انخابرات الريطائية منه عن السلاح البحرى » توفيراً للوقت . وصدرت التعليمات 
الفيليب بأن الاتصال سيم يوم الجمعة 15 سبتمبر سنة ١88‏ فى نفس المكان 
والزمان .دون أن يذكروا أين هو المكان وما هو الزمان . بناء على ذلك سارعت 
إلى الاسكندرية .. وتبين لى أن أحمد لطفى اليد ترك شقته بلوران ؛ إلى شقة أخرى 
بالازاريطة بشارع همبيليون ١؟‏ شقة 5 بالدور الثالث . 

وجدت شقة خالية. بالدور الأرضى بنفس العمارة » فقمت باستغجارها وهى 
شقة صغيرة مظلمة تقع عل منور العمارة تتكون من غرفتين صغيرتين - فقمت 
بتأئيئها وذلك عن طريق استعجار بعض المنقولات من تجار الموبيليا المستعملة تحت 


اا 


ربير.إزنا تعمل أنا والمساعدان محمد أنيس. وأنور شعبان بشركة بترول بالصجيرا 
الفزبية واستأجرنا هذه الشقة للاستراحة فيبا عقب عودتنا من الصحراء فى 
الشهربة* 


يعت أحمد لطفى تحت المراقبة ق اليوم اتحدد للاتصال بمندوب الخابرآت 


30 بالاسكندرية - وى هذا اليوم حرج فيليب أو الرائد البحرى أحمد 


ري فى الصبح مع زوجته وأولاده إلى سيدى بشر › حيث مكنوا فى أحدى الكبائن. 
اتن مل الشاطي: 7-1 تيعد الضلاة رالججعة جاجد سردي بعر اعد الا 


منزلة ۰ 


ربد الظهر خرج مرتدياً القميض والبنطلون . ووقف على محطة الأؤتويس إلا 


ار ر يكن طببعيا فى تصرفاته > بل كان يكار العلفت إلى ايمن وإلي السار رال 
.وني وكان يحاول أن يطمين بأنه غير مراقب لكى یژمن اتصاله السرى . كان 
عن ببطة الأوتوبيس بعض الأشخاض يعظرون قدوم الأوتويس فوقف"أحجد لطفى 
بر خلفهم جميعاً » وعندما وصل الأوتوييس ركب جميع المبعظرين على اخطة > 
ریہ م فقد ظل واقفاً مكانه واستمر على هذا الجال حتی مرت سيارتا أوتوبيس ؛ 
,ون حضور الأوتوبيس القالث وبدأ فى العحرك من الخطة : قفز أحمد لطفى السيد 
زوقنا على السلم الخلفق للأوتوبيس - وكنت أراقبه وأنا. جالس داخل السيارة 
من ازع جانبى دون أن يلحظنى - فبدأت اتحرك بالسيارة خلف الأوتوبيس من 
بير .. وفوجئت به ينزل فى انخطة التالية -'ووقف ينعظر قدوم أوتوييس جديد. 
رهه على السلم الخلفى أيضاً حتى فبدق ان استفائو حيث غادره وسار مسرعاً 
روع الفندق - بعد برهة من الزمن دخات خلفه مرجلا أنا والمساعد محمد أنيس 
اى = إلا أننا لم نعار على أثر = لقد أختفى , 

جحت أن يكون قد دخل طرف أحد موظفى القددق أو طرف أخد النزلاء 
ويك قد طال انتظارنا .دون أن نراه - وانقضى اليوم دون أن تجح فى الكشف 
يي يدوب الخابرات البريطانية بالاسكندرية . 
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ونظراً لانشغالى الشديد بالقضية بالقاهرة - ووجودى حيوئ ومهم بها - لذلك 

ت السيارة بالاسكندرية والشقة المفروشة إلى المساعدين أحمد عبد الغى وشقيقه* 

بالغبى أحمد عبد الغنى وأعطيتهما تعليمات بعدم القيام بأى مرائبات إلا يوم 
فقط : وبالفعل قكنا من متابعته مرتين - وکان فى كل مرة يدنخل فيها دق 

أن استفانو ثم يختفى عن الأنظار.. ونظراً لعجزهما عن الوصول إلى نتيجة - طلبت 

العودة إلى القاهرة لاحتياج العمل هما . 

اعتقدت أن مندرب اغابرات بالاسكندرية هو نائب القنصل البريطاق ويعمل 


بالقنصاية البريطانية بالقاهرة » حيث لبت تردده مرة كل شهر على المستر أوليفر 


بسانت جون مدير الخابرات بالسفارة البريطانية بالقاهرة . وكان غالباً ما بمضى الليلة 
ضيفاً على المستر ثورنتون ستائى . وهذا سافرت إلى الاسكندرية وتقابلت مع 
البکباشی بمدوح سالم مفتش المباحث العامة بالاسكندرية ر رئيس مجلس الوزراء 
المصرى فيما بعد ) وطلبت منه معلومات عن نائب القبصل وذلك مسترشدا برقم 
السيارة التى يحضر بها إلى القاهرة .. واتضح أن ثائب القنصل هو المستر سعوك 
بريدج ويقم بشارع على بك بلوران فى فيلا ملك المرحوم أمين عان باشا وزير 
المالية السابق فى حكومة الوفد - والذى اغتيل لعلاقته الوثيقة بالإنمليز - قرر لى 
السيد مدوج سالم أن نائب القنصل المذكور نقل إلى لندن منذ أسابيع قليلة وحل 
محله قنصل جديد هر المستر (سميلينج ) ويقم بنفس العنوان . 

ولكن نظراً لضيق الوقت وتأجيلنا موضوع نشاط الخابرات بالاسكندرية 
مؤقناً - ثم صدور تعليماث جمال عبد الناصر لضبط القضية - فلم تتح لى الفرصة 
للكشف عن مندوب اغابرات البريطانية فى الاسكندرية . 

وبعد القبض على أفراد الشبكة - واستجواب أحمد لطفى السيد أعترف بأن 
منادوب الغابرات البريطانية بالاسكندرية كان رجلا إنجليزياً كببر السن يعمل مدرساً 
بكلية فكتوريا بالاسكندرية . وكان يقم فى بنسيون قرب محطة الرمل - وكان يتفابل 
معه أما فى أحد البارات أو على ناصية أحد الشوارع افادئة - وأما موضوع فندق 


18۹ 


سان استفانو) فقد كان أحمد لطفى السيد < يتعمد قبل موعد مقابلته مع الإنجليزئ 
المدكور أن يخرج من منزله قبل الموعد بساعة ويتجول فى الشوارع ثم يدخل فندا 
سان استفانو من مدخله الرئيس المطل.على ترام الرمل ثم يسارع بالخروج من بوا 
الأخرى المطلة على كورنيش الاسكندرية ثم يتوجه إلى موعده مطمعناً بأنه غير 
مراقب » مستقلاً أحد الناكسيات المارة بالكورنيش وكنا نعتقد. طرال الوقت أن 


مقابلة أحمد لطفى السيد بالإنجليزى المذكور تم ف مكان ما داخل فندق سانا 


استفانو . 


NN 


الخامس عضر : 


م خطسسة للطسسواريء 
اس خض 
مع بداية عام 1485 بدأت الضغوط تتزايد على جمال عبد الناصر من جائب 
بريطانيا للدخول فى حلف بغداد خاصة بعد أن وقعت بريطانيا على اتفاقية الجلاء 
وبدأت الفوات البريطائية تتسحب من قاعدة القنال إلى قبرص وعدن » وغيرهما 
من القواعد العسكرية التى لبريطانيا فى منطقة الشرق الأوسط » ولكن جمال 
عبد الناصر قاوم هذا الحلف ودخل فى تحد سافر مع بريطانيا . هذا إلى جانئب تردى 
علاقاتنا مع فرنسا بسبب مساعدة مصر جيش التحرير الجزائرى - وتليدت الغيوم 
فى المنطقة - إنجاترا من جانب وعلى رأسها أيدن وفرنسا من جائب آخر .. بناء 
على هذه الاعتبارات ونظراً لا كانت تبيته بريطائيا لمصر ونظراً هذه الظروف 
السياسية السيئة التى كانت تسير من سيىء إلى أسوأ » بدأت الخابرات البريطانية 
تعد نفسها لأسوأ الاحتالات .. لذلك بدأت تعد شبكاتها للعمل السرى فى ظل 
حالات طوارىء - أى حالة طرد أو مغادرة الرعايا البريطانيين من مصر وقطع 
العلاقات الدبلوماسية . 

لابد أن تسعمر الشبكات السرية فى العمل » وبدأت فى اعداد كرادر من 
المصريين الذين يعملون لحسابهم فى الحقل السرى » للقيام بمهمة إدارة الشبكات 
السربة بدلا من ضباط الخابرات البريطانية > كذلك تطوير عملية نقل المعلومات 
السرية إلى نظام الخطابات السرية والتى ثم تدريب العملاء عليها بمعرفة خبير بريطافى 
حضر خصيصاً إلى مصر هو المستر ١‏ ونتاكر براندييرن ١‏ . واستمرت الشبكة فى 
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مصر منذ ثم تدريها تراسل شبكة فى لبنان تقوم بتسلم الخطابات ذات الخبر | 


آل تشير إليه دائما فقط باسم ١‏ جورج » ويجب أن تأخذ مذكرة ففط بالنقط 
وترسلها إلى مندوب الغابرات البريطانية بييروت . 5 ل الارن 


؛ والباق يجب أن تحفظه فى الذاكرة » من أجل سلامتك الخاصة . يجب أن 
وأصبحت الشبكة فى مصر» بعد هذا التدريب الظويل جاهزة اللعمال الدقة بكافة الترتيبات النى يعملها جورج لقابلتك » حنى ولو كنت فى عجلة 
الطوارىء إذا ما صدرت إليها الأوامر بذلك . أمرك أو فى مأزق . 
ولاستكمال الشكل النباق , أو الفصل الأخير من الاعداد لبدء العمل السرى | ٤‏ - وكا يجب ألا يستعمل الاسم الحقيقى لصديقك الجديد فى أى مراسلات 
طبقا لظام الطوارىء » أرسسلت اخابرات البريطانية لكل عميل من عملائها E‏ »> فيجب كذلك ألا تستعمل إسمك أنت الآخر وسوف ندعوك باسم 
لى .مصر خطابا شخصياً له » يحوى كافة الخطوات التى ببب أن يتخذها فى حالة إتهاعيل ١‏ . 
قطع العلاقات والعمل بالنظام الجديد . ها - من ناحيتك : يجب أن توقع جميع تقاريرك بهذا الانسم : وكذا ؛ ايضالات 
على سبيل الخال ؛ كان نص الخطاب الذى أرسل إلى ٠‏ بول ٠‏ ناظر المدرسة رتك » والدى لأمل أن تستمر فى الؤصول إليك بنفس الانتظام الحالى ٠‏ وإذا 
السيد أمين محمود» نصه كالآنى مترجماً من النص الإنجليزى : اث أى تأخير فسيكون سببه طول الاجراءات . 
السيد بول ., 2 5 - سيكون لندوبيك الآخرين أسماء جديدة , 
١‏ - إذا اضطرتنا الظروف لتركك مؤقا : وأن تعهد بك إلى آخرين للعساية ۷ - كل تقاريرهم ؛ وكل إيصالات مرتباتهم : يجب أن توقع باسمائهم 
بك ؛ فاعلم أننا نفعل ذلك آسفين ولكن ما يتلج صدورنا ‏ أن علم أنك أنت الجديدة . ومن الأفضل أن يقوموا هم بالتوقيع عليبا ‏ ولا توقعها أنت . 
لتويك ؛ موك ترت ل العمل من أجلاء علامة عل لقنا فيكم ولك ۸ - سوف يسلمك جورج من وقت لآخر ؛ مظاريف تحتوى على ملخصات 
الاك للك الفترة » معتمدين على جهودك أكثر من أى وقت مضى . أعددناها لك ولمدوبيك نطلب منك فيا ما نريد معرفته > موجهين إليك أسئلة » 
ان هؤلاء الذين وافقوا أن لوا مانا فى العمل ختى نعود هم رجال وذاكرين لك النصيحة : ويجب أن تقرأ هذه الملخصات بامعان : وعندما يأق کل 
أوفياء . يتمتعرن بنقسا الامة ‏ وهم سوف يقرمون يعملهم هذا » لاما بقيمة مندوب لقابلتك ٠‏ يجب أن تقرأ معه الملخصات وسوف يكون كل ملخص معنوناً 
العمل وأهمية القائمين به .. وأنت يا من تعجر من أخلص أصدقائنا » تستطيع أن باسم المندوب . 
1 3 
تثق لى هؤلاء الذين سوف يحلون محلا » بالقدر الذى كنت تق به فينا . ٩‏ - يجب أن تسام تقاريرك » وتقارير مندوبيك إلى جورج فى مقابادك التالية 
۴ ان صديقك الذى تقوم بابلاغ العلومات اله خالياً . نوف يقدمك إلى معه ؛ وسوف يتولى هذا الأخير توصيلها إلينا . 
الشخص الذى سيخل عله وسوف يخبرك باجمه » وبالكيفية التى سيم بها عملكما ٠‏ - عند مقابادك لجورج » تستطيع أن تبلغه شفويا إذا وافق ٠‏ أو إذا رغبت 
معا ؛ وخب ألا تذكر لى أى تقرير من تقازيرك اسم صديقك الجديد هذا ولكن أنت.؛ كل ما تحصل عليه من معلومات ٠‏ وإذا فضلت أنث ألا تفعل ذلك ٠‏ ففى 
NEY‏ 
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ردنا هذا وقع عليه بالحرف ١‏ © » فيجب أن تفهم مباشرة أنه يتوى على كتابة 
وعليك إظهارها وقراءتها . 

© - يجب أن تستعد لأى ظروف أشد سوءاً , إذ قد يتعذر الاتصال بك فى 
نت ما » ولسبب ما » وفى هذه الحالة والتى نرجو ألا تحدث . يجب أن تكون 
خطة فسبقة لكى يتولى جورج بنفسه الاتضال بمندوبيك . 

5 - نقترح أن تعطينا فى أقرب وقت مستطاع ‏ اسم وعنوان وأوضاف أى 
ترى أنه يستطيع أن يمل محلك فى تلك الظروف .. وهل فى امكانك أن 
نعل ذلك ؟ وهل أنت مستعد إذا اضطررنا إلى تنفيذ ما جاء ببذه الخطة ؛ أن تتصل 
ا الشخص وأن تبره با يمكن أن يطلب منه , وعليك أن تعطى حيئئل اسم 
عبوان هذا الشخص إلى جورج الذى سوف يتولى الاتصال بك » ليشرف على 
اتضال هذا الشخص بمندوبيك . 

۷ - لا نظن أننا سندساك » رغم أننا لم نقابلك شخصياً فإنا نعرفك جيداً 
نهعم بك اهما خاصا » فقد خدمتنا باخلاص ٠‏ وما من شك أنك ستستمر معنا .. 
نحن لا نريد أن نتركك ولكن قد نضطر إلى ذلك » وثق أننا نعمل ما فى طاقضا 
لتعتى بك وبمندوبيك . 


امكانك تلم تقاريرك فى مظروف بطريقة سرية » دون أن يدور بينكما. 
حدیث » وأذكر دائما ف تقاریرك كيف حصلت على المعلومات . ومن ؛ والنا 
وعلاقتك بالمصدر . أى ماذا أخبرك ذلك » وكيف حصل هو على هذه المعلوما. 
ونرجو أن تتأكد أن مندوبيك يفعلون نفس الشىء . 1 
١ 9‏ - يجب ألا تتسى أن تقوم بإعدام المذكرات الم نرسلها لك » 
تحتفظ باى صورة للتقارير التى ترسلها إلينا , E‏ 

۴ - سيوضع ارتب الذى كنت ومندوبوك تتقاضونه فى نباية كل شهر ل 
مظورف » وسيكون_مرتب کل مندوب فى مظروف منفصل. مؤشر عليه باس 
الخركى الجدديد ‏ کا ستجد فی مظروفك ميلغا آخر يعادل مرتب شهر مقدما روف 
تجد أننا زدنا هرتبك السبق ببسبة ٠ ٠‏ بامائة على أن تنقاضي هذه الزيادة ‏ مادام 
الترقيب الجديد قائماً . 


وسوف يتولى جورج تسليمك مرتباتكم فى مظروف مختوم فى نباية 
ومبطلب منك ايصالات عنها . وسوف يتولى هو إرسال ا u‏ 
يجب أن تكون موقعة ۴ سبق أن أوضحنا . 

۴ - ربما يزعجك مندوبوك بطلب نقود اضافية » وسلفيات , ويكون ردك 
دائما أنك اسف رتعتذر .. ولكن يجب أبلاغنا بكل تلك الطلبات عن طريق 
جورج : وسوف يتولى هو بعد ذلك عمل اللازم . 

14 - إذا حدث أن فقدت الاتصال بجورج لسبب أو لآخر , فعليك أن تكب 
لنا خطابا على العنوان الذى أعطيناة لك . وفى الخطاب يجب أن تخرنا كين يكبا 
الاتصال بك » على أن يكون ذلك بطريقة الكتابة بالخير السرى الذى تعلمتباء 
وسوف نرد عليك بخطاب مرسل لك من القاهرة يحوى رسالة سرية » وقد يطلب 
منك فيها الانصال بشخص.آخر:.. وسوف نعطيك اسمه وعنوانه ورقم تليفونه فى 
خطابنا السرى + كا ستخبرك فى الرسالة كيف تقدم نفسك إليه » وبمجرد أن هد 


١ اتی‎ ١ 

لا شك أن إدارة اغابرات البريطائية كانت بعيدة النظر > لاعداد مندوبيها 

السريين مخطة الطوارىء > حيث قام العدوان البريطانى الفرنسى فى يوم ۴١‏ أكتربر 
65 وهذا ما كانت تتوقعه كأسوأ الاحهالات . 

ولكن يغاء الحظ ألا ننفذ خطة الطوارىء هذه نظراً للقيض على جميع أفراد 
الشبكة قبل العدوان الغلا على مصر بوقت قليل , 

بعد انقضاء الثلاثة الأشهر التى قضاها المستر جيمس سوينبرن هو وزوجنه عادا 

يزاولان عملهما كالمعناد » وبعودة المستر سويبرن استعاد بالتالى اشرافه على الشبكة 
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السرية ؛ وبها تكون مهمة المستر الكسندر ريدولدز قد انتبت ونفض يديه من | 


السرى . ١‏ اكن المدفعية الساحلية والرادار روقع ذلك على خريطة تسلمما إدارة انخابرات 
ا ا وقد تمكن الرائد البحرى أحمد لطفى السيد من الحصؤل للمخابرات البريطائية 
بعد أن قام الرئيس جال عبد الناصر بتأمم قناة السويس + بدأت رائحة المرب خطة مصر الدفاعية فى حالة تعرضها لغزو من جائب إنجاترا وفزنسا يسبب 


تفوح فى الأفق » وفى نفس الوقت استمر تدفق الأسلحة التشيكية والروسية عل جخال عبد الناصر لفناة السويس .. وضمن الخظة التى أعدتبا القوات المسلحة 
مصر خلال عامى 19488 . 1485 , ونظراً لاحتواء الصفقة على قطع بحرية ية للدفاع عن مصر › هو إغلاق قناة السويس وذلك بسد امجرى اللاخى 
وغواصات » لذلك قررت رئاسة الغابرات البريطانية بلددن » أرسال خبير من خيراء . محملة بالاسمنت احداها - الباخرة عكا - ومهمتها سد مدخل القناة من 
السلاح البحرى البريطالى لمقابلة الرائد البحرى أحمد لطفى السيد ومناقشته لى سعيد . والثانية - أبو قير = ومهمتا الانتظار فى البحيرات المرة » وعند. قيام 
الدع اند انح يانه تراج لسري المرية مامه النوام ات انا | ات لعسكرية والغزو المرتقب تتجه إلى قاة السويس ويم اغراقها اند الجرى 
الطوربيد » ومناقشته مناقشة فنية بالنسبة لأنواعها وعددها وقوتها وتسليحها» الان من الجدوب عند السويس .. أما الباخرتان السودان ومطروح فقد جهزتا أيضاً 
وكفاءتها القتالية » ومدى استيعاب الأفراد للسلاح الجديد .. إ . بلمفرقعات والأسجنت للبقاء جيناء الاسكندرية لأغراقهما عند مدخل اليناء عندما 
وقد تم تحديد موعد عاجل مع الرائد البحرى أحمد لطفى السيد ١‏ فيليب ١‏ مع تصدر إليبما التعليمات بذلك . 
خبير الغواصات البريطاى فى منزل المستر سويبرن بالزمالك فى حضور ناظر المدرسة ونظراً خطورة المعلومات التى تسربت إلى اغابرات البريطانية والنى تحصلنا 
رئيس الشبكة .. وتقت مناقشة فيليب تفصيليا فى التسليح الجديد للسلاح البحرى عليا » ونظراً لزيادة احتالات الحرب من واقع التقارير النى ترد من العام الخارجى 
وتوزيع القوات البحرية المصرية فى مرافىء الاسكندرية وبورسعيد والسويس .. وتمركات الأساطيل الفرنسية والبريطانية فى البحر الأيض المتوسط وتجمعاما عند 
واتضح من الوثائق أن الخبير البحرى يدعى الكابتن ١‏ جوفى ووكر » . قبرص وشرق البحر الأبيض ‏ ذلك صدرت تعليمات الرئيس جال عبد الناصر 
: بضبط أعضاء التنطم السرى للمخابرات البريطائية فى مصر . 
١‏ فيليت » يسافر إلى البحر الأحمر : قي لقتني تلن" ركاذ حاف اقل لخ كه لفقي ارلا 
تلاي ليليب - الراك البحري اجا طفن السيد _ تعليمات اعاعلة من ولاه هى اغابرات البريطانية نفسها ؛ حيث تمكنت آنا من الحصو ل على وثيقة واردة إلى 
اغابرات بلندن + للسفر إلى البحر الأحمر تحت ستار السياحة والترفيه : ببدف زيارة المسثر جيمتن سويببرن -"ولكنها :+ أ الوثيقة - موجهة: إلى شخصية بريطانية جديدة 
منطقة الطور وجزر تيران وصنافير وشرم الشيخ » لتحديد الأماكن الدفاعية وأماكن “ترد علينا من قبل ويدعى المسنتر تشارلز ايتاك . ويعمل مدير شركة ماركوق 
الرادار وسائع المدفعية الساحلية والاستحكامات الدفاعية بها .. وسافر فيليب فعلاً بالقاهرة .. وأرسلت الخابرات البريطانية هذه الرثيقة لكل من المستر جيمس سويدبرت 
إلى البحر الأجر وحصل هم على المطلوب بالتفصيل متضمنا الرسومات الكروكية والمستر تشارلز ياك , نظراً لاعتزام السعر نجيمس سويبرن السفر إلجلدرا لمدة ثلالة 
ككل أشهر , سيقوم خلاها المستر تشارلز بيعاك فى. الحلول مله اق "إذازة الشبكة السرية ٠‏ 
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4“ سيحضر بول إلى .شقة سويبرن فى الساعة الرايعة بعد ظهر الاين ۷ 
أغسطس » أرجو أن تذهب أنت إلى سوينبرن حوالى الزابعة إلا عش دقالق » فإذا 
صل بول » يقدمه لك سويببرن ؛ وتتحدثون ثلاتكم فى عمل الترتيات ٠‏ 

ه - فيما بل النقاط التى يجب أن تناقش ؛ 

أ - أنسب وقت مجنىء بول لشفعك » هو الوقت الدى نكون فيه أنت فى البيت 
إعلى وجه التأكيد .. .وعائلتك فى الخارج .. وعليك أن ترتب دائما ميعادك 
قدا .. ومعه ميعاد آخر. احتياطى » حتى إذ حدث ما يفوت الفرصة على اليعاد 
الأول » يكون هناك الموعد الثانى وعليك أن تعرف برناج بول فى الأيام التى بين 
١‏ المواعيد حتى تعرف مقدماً » أن كان من الممكن.لقاؤه فى أى وقت ٠.‏ 

ب - لا بد أن يعرف كذلك التفاصيل الكاملة للطريقة. التى يتصل با 
وس و ب» يقصد بول وتشارلز أحدها بالآخر تليفونيا فى أوقات مناسبات أو غير 
متوقعة . وعلى بول أن يتصل بك تليفونيا إذا ما أضطر إلى ذلك فى مكتبك وليس 
فى بيتك . ش 

ج - ناقش معهما المصادر الفرعية التى يتصل بها بول حتى تصبح هلمأ باسماء 
هؤلاء . وبالمادة الى يجمعونبا .. وقد أرفقت بعض معلومات مختصرة عابم فى 


اجماع فى شقة سويبرن : 
وقد تحدد يوم ۲۷ أغسطس الساعة الرابعة بعد الظهر موعداً لاجماع كل من 
تشارلز بيتاك والمستر جيمس سويببرن . وناظر المدرسة السيد أمين محمود ؛ بول » 
وذلك فى شفة المستر جيمس سويبرن بالزمالك > بيدف مام اجراءات التعارف 
والتسليم والاستلام خاصة أن المستر بيتاك سيقوم بتسلم أفراد الشبكة مرتباتهم حي 
آم على أبواب الشهر الجديد . 
هكذا أصبحت هذه المقابلة فرصة ذهبية للقبض على رءوس الشبكة مجتمعين 
ومعهم الوثائق السرية ومصادر تمويل الشبكة السرية - المرتبات - قبل سفر المستر 
سوييرن- 
وجاء لى الوثيقة الصادرة من إدارة اغخابرات البريظانية إلى المستر جيمس 
سوينبرن فى هذه المناسبة ما بلى بالنص بعد الترجمة : 
المستر سويبرن ٠.‏ 
المستر تشارلز بيعاك .. 
١‏ - شكراً على ما أبديم من استعداد للتعاون معنا فى مسألة صعبة » فهذا كرم 
منگما . 


الملحق أ١‏ . 
۲ - الرجل الإنجليزى الذى يعمل كحلقة اتصال فى هذه الشبكة والذى سيترك E E TED‏ 
البلاد لبعض الوقت هو سويبرن وهو يسكن فوقك ٠‏ والرجل الذى يقابله سوينبرن د = أغد مع بول قصة تغط با زياراته لسكنك بحيث إذا سبلا فى أى وا 
والذى ستقابله بدورك أنت نطلق عليه أسم » بول 6 يدل كلاكا بنفس القضة - 


- نقطة أأخيرة , لك صوت رنان مكلى ٠‏ فأرجو أن تکون حريصاً عا 
الحديث مع بول فى شقيك بحيث لا يسمع السفرجى فيناً .. وسأقول لك فيه 
بعد مزايا مرافقة الموسيقى لأى حديث مع بول - ولعله من الحكمة أن تقول جما 
عابرة أنك تتظر صديقاً سيحضر بيضاً طازجاً » حتى ينظر السفرجى إلى الموضو . 
نظرة عامة . 


۳ - بول يتكلم الإنجليزية ٠‏ ويمكن الاعتاد عليه » وهو يقابل سويبرن مرة أو 
مرتين كل أسبوع . ويحضر لزيارته عادة فى شقته حوالى الساعة الثانية بعد الظهر 
حاملاً بعض اليض وأشياء أخرى من منتجات المزارع كغطاء للزيارة .. ولاشك 
أنه توفيق كير : أنك تسكن نفس العمارة ؛ فهذا سيمكن بول من الاستمرار فى 
اترددة على بيت عرف بوابه . 
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بالشمع الأجر ومدون باسمى . 


من قراءتها » وأن تعدم بقاياها إعداماً تامأ بعد ذلك . 


النحقيقات . 


١ انتهت الملحوظة‎ ١ 

كانت الوثيقة الأخيرة بمثابة ١‏ الورقة الأخيرة ؛ حيث حوت شبكة المستر 
سوينبرن ومرتباتهم ونظام عملها وكيفية تمويلها » وسهلت للمحقق مشقة البحث 
عن الحقيقة . 

وقد أذاعت وكالة أبباء الشرق الأوسط نص هذه الوثيقة على جميع وكالات 
أثباء وصحف العالم بتارخ ٠١‏ أغسطس حيث عقد البكباشى عبد القاذر 
حاتم مدير مصلحة الاستعلامات مؤتمراً صحفياً وتى نص هذه الوثيقة على المرسلين 
الأجانب . 1 

وقد تم ضبط هؤلاء الثلاثة : سويدبرن وتشارلز بيناك وناظر المدرسة بول ٠‏ فى 
يوم وميعاد اجتهاعهم فى شقة المستر سويبرن متلبسين بتهمة التجسس وتم ضبطهم 
بمعرفة السادة وكلاء النائب العام بالاشتراك مع بعض السادة ضباط المباحث العامة . 
2 


- أى شىء يعطيه لك بول أرسله لى. عن طريق فلوكس فى مظروف عر 
۸ - رغم أن هذا مفهوم » ولكن أرجو أن تحرق هذه التعليمات بمجرد اانا" 


لخر 0 الست فلوکس الوارد امه فى هذه الوثيقة هو المستر جون برثار 
فلوكس السكرتير الأول التجازى بالسفارة البريطانية وهو ضابط مخابرات يعمل 
تحت الساتر التجارى : ويعمل تحت رئاسة المستر دونالد كوكس = رئيس جهاز 
انخابرات البريطانية داحل السفارة - ويعمل تحت ساتر سكرتير أول سياس 
ا وقد تم أبغاد المستر جون بزنارد فلوكس + كذلك المسثر جون جوف 
سكرتير أول قسم التأشيرات بالسفارة بعد ضبط القضية مباشرة لتردد اسمييها فى 


رب الخطة الدفاعية والعدوان الثلاق : 

'نظرأ لسرب خطة إغلاق قناة السويس وميناء الاسكندرية قبل أعلان إنجاتر 
إلا ارب برقت قليل: لدلك كان من الصعوبة اجزاء. تعديلات جور 
.. لذلك عبدما إندلعت الحرب والتى بدأت بالطلعة الجوية المفاجعة لسلا 
لطيران البريطانى على المطارات المصرية كبداية للغزو والعدوان الفلا على مصر 
إن ضمن الأهداف الأولى إغراق السفن التى كانت مخملة بالأجنت والمتفجراء 


بسهولة وعلى ذلك تم اغراق سفن أخرى ذات جنسيات مختلفة دون اصابة الم 
التى تم ادخاها داخل مر قناة السويس من مدخلها الشمالى ببورسعيد .. وتم إغرا 
بما تحويه من شحنات الأسمنت , أما السفينة الثانية أبو قير والتى كانت تقف دا 
البحيرات المرة ء فقد كانت هدفاً سهلاً للفاذفات البريطانية لسهولة تمبيزها 

الجر . واسقطت عليها وابلاً من القنابل لاغراقها داخل البحيرات قبل وصوها 
القناة من قطاعها الجونى قرب مدينة السويس ولكن نظراً للشجاعة النادرة | 
ة فقد تمكن من إدخال السفينة أبو قير إلى قناة السويس 
وقام مناورة بالباخرة حتى أصبحت بعرض القئاة تماما ثم تم اغراقها » وتحولت 
أكبر عائق بسد القناة؛ بهذا تجحت مصر من تنفيذ خطها باغلاق قناة السو 
بعد أن بدأ العدوان النلاق عليبا » وبذلك فوتت عل دول الغدوان الفرض 
احعلال منطقة القناة للاشراف على تسيير الملاحة فى قناة السويس بمعرفتما 1 
لسبق مصر باغلاق القناة أسوأ الأثر على دول العالم خاصة دول أوروط ؛ ‏ 
لانقطاع وارداتما من البترول والذى من أجله اجبرت دول العدوان اللاك 

ضغط دول العالم والولايات المتحدة للجلاء عن مصبر ٠‏ 


السادس عضر : 


نبكة رابعة للمخابرات البريطانية 


كانت الشخصية البزيطانية البافية ضمن جهاز انخابرات البريطاى الذى يعمل 

مصر ء هو المسثر كريستوفر رن مدير العلاقات العامة لشركة شل وآبار الزيوت 

البريطانية . وقد سبق أن جاء ذكره فى بداية هذه القصة وبداية اخنراقنا لوكالة 

الأنباء العربية . وقلنا أن المستر نوم ليل » مدير عام هذه الوكالة والصحفى الخضرم 
فى شتون الشرق الأوسط يقوم بتحرير تقارير نصف شهرية > يطبعها ويوزعها 

بطريقة سرية على السفير البريطانى ورجال الخابرات بها کا يحضر مدوب من 
شر كة شل وآبار الزيوت البريطانية لاستلام نسخة منها وهذا المندوب هو المستر 
كريستوفر رن مدير العلاقات العامة بشركة شل » والذى اتضح أنه ضابط بإدارة 
اغخابرات البريطانية . كان كريستوفر رن ٠‏ يلغ من العمر حوالى الخمسين عاماً : 
واسع الانصالات كم طبيعة وطيفته , ركان يقم فى شقة فاخخرة بعمارة لييون المطلة 
على النبل بشارع الجبلاية بالزمالك . 

كان على علاقة وطيدة بصحفية مشهورة تنخدر من أصل لبنانى ؛ كانت متروجة 
من أحد كبار رجال الصناعة فى مصر وطلقت منه واشتغلت بالصحافة فى إحدى 
صحف مصر الكبرى : وقد أمكنه عن طريقها تكرين علاقات صدافة بالعديد من 
الشخصيات المرموقة فى الجحمع والتى يشغل بعضها مراكزر حساسة وخطيرة .: وقد 
أمكبه تكوين شبكة من بعض هؤلاء : وعن طريقها أمكنه الحصول لإدارة اخابرات 
3# 


ا إثلانة أشهر  »‏ أسلفنا قبل ذلك » وقد تم ضبط الجميع متلبسين وم 
العائلات التي تنحدر من أصل تركى وتتصل بصلة قرابة بالقصر اللکى وال ات تعليمات اغابرات البريطانية ممع مظاريف:المرتبات وعل كل مظر 
ما رافقها فى رحلات صيد بالبحر الأجر ٠‏ وكات يكثر التردد على الغردقة ورا ا العمل روبناه جرقة الشهرى + 
م اوتلى القبض على المستر سويبرن وناظر المدرسة والمستر تشارلز,بيتاك .ال 
وكانت شبكة المسثر رت تتكون من أربع شخصيات : وكان بعضهم يذ بقية الشيكة ,ثم ال کو عل ا ليا 
> "وياد ات جيمس زارب وشبكته . وكانت المفاجأة الكبرى فى العنور على مستبدات + 
E 0‏ 
الستر كريستوفر رن الواسع » لذلك لم تح لا الظروف إلا الكشف عن هذ اص بالستر جيمس زارب 2 0 
ااه نبا بعد , كا مخض الكشف عن بربكاة مويه 
ا بكة جيمس زارب عن قبلة اموسم - © يقولوث - فقد ظهر خالن د 
a 3‏ 0 التى حصلنا عليها ضد كريستوفر رن كانت بویا الأرشيف السرى لإدارة المباحث العامة 
يده والتى تلبت تورط جميع' أفراد شبكده ال الل السزى یټ فر 
و را لغادرة لتر رن مقتز قبل ندران فيل ال مده ا الخابرات البريطانية تخترق أرشيف الباحث العامة : 
نان 2 اعرد وقت ضبط التنظم. السرى للمخابرات البريطائية فى f RE e NES‏ 
ری الشات مذه یک زو لمن ميا سين ی ی قد أمكن بذلك للمخابرات البريطانية من كشف اختراقنا لركالة الأنباء ال 
ا حدم على التقارير السرية نصف الشهرية التى كان يقوم بتحريرها المستر 
يتل » وقد أبلغوا المستر توم ليتل يذلك فى حينه - كا سبق أن ذكرنا -- فقام | 
نظراً لتردى الأ توم يتل بابلاغ ذلك إلى سكرتره الخاص صلاح محمد على ذلك الوطى ال 
نظرا لتردى الأوضاع السياسية مع بريطانيا بعد تأميم اقناة السويس وتراع وقد تسيب هذا ى حرج بالغ لصلاح محمد على وأصبح موضع شك اغا 
ا ا 
2 الا ارات الريطانية . لذلك. |صدر. ارين جال عبد امار اراي نتمكن وقنبا من إيجاد أى تعليل معقول هذا > کا باءت كل محاولينا للك 
بضبط شبكة التجسس البريطانية فى مصر ‏ م تمكن وقا من إاد أ تيل امت کل اول 
1 عن سر تسرب المعلومات من الأرشيف السرى للمياحث العامة بالفشل ٠‏ و 
وقد أعددت خطة > الضبط < عندما توجه الناظر ٠‏ بول ٠‏ إلى سویرن للتعرف شاه لله أن يتوج عملا بيدية من رعبده »قحد قيامى:بالقبض بعل جيم زا 
و زیت واا عل رجز له فلم أعار .هل رطوة :ريا العم رعارت عل 
Vé‏ 


Vo 


من الأثمية . وكان على علاقة وثيقة ب 


ضبط شبكة المجسس البريطانية : 


ءات 0 ۳ : 
a‏ أكوام مكدسة من الأوراق ٠‏ وهذه المستندات الثلاثة عبارة 
ات إدارة اخابرات البريطانية لفلالة عملاء واسمائهم الخركية اال / E‏ 


ايربورن - انترئال , 


م يسبق لى أن سمعت عن غملاء بهذه الأنماء الحركية ضمن الشبكة افلا بد 


أن يكونوا عملاء جدداً علينا . 


I‏ جيمس زارب ٠‏ اعترف أن الأول الذى يحمل الاسم الحركى 
0 6 نصيف مرقص ويعمل بالأرشيف السرى برئاسة الاك 
ا كافة التقارير التى تحفظ بالأرشيف السرى واخاصة بالنشاط 
ا 3-0 ف مصر .. ومن هناء جاءت تسميته ٠‏ أنترئال ١‏ أى الذى 
ل ان 
E‏ ر ن للمخابرات البريطانية عن طريقة اختراق 
ا السرى لرئاسة المباحث العامة ٠‏ مباحث أمن الدولة 5 
ع : EERE‏ كافة الأنشطة التى تقوم بها الباحث العامة واتغابرات 
2 ضد اط البريطانى فى مصر.. مثال ذلك مثلاً كشفهم لعملية اختراقنا 
لوكالة الأباء العبية وحصولنا على القارير السرية لصف الشهرية الى ب 
بتحريرها المستر توم اليتل مدير الوكالة , 0 
+ ويثاه حمن حفى - أو نوه طالع تیف رفص ت أن يصدز ئيس مكتب 
الأجانب برئاسة المباحث العامة ا ملع ل يس مرو ااي 
آملاً أن پک نق , 5 1 
ا أذ يكشف سر ما قوم به من عمل سرى , وكانت بسيب فرض هله الراب 
ا اربر المراقبات التى يرفعها الضباط الذين يقمون بها إلى رئيس مكب 
شتوك الأجا برلا الباحث العامة والذى يطع علا يريا م بزدر علي باح 

رشيف السرى - فتحفظ بالأرشيف ١‏ ث يعلقفها تلقائيً ن 0 
9 0 السرى حيث يتلقفها تلقائياً نصيف 

1 وتحبنتها داحل طيات جريدة الأهرام البومية ويخرج ا 

إدارة امباحث العامة فى مواعيد خروج الموظفين - ثم تجد طريقها إلى قاري 

لفل ُ 


فى الخال إلى نيف مرقض الى يعيدها قى المساء 


ی يقوم بتصويرها وإعادا 
المباحث العامة يعمل فترتين إحداها 


| فكانها بالأرشيف السرى . حيث جهاز 
احية والأخرى مسائية . 

أويقوم جيمس زارب بدوره بتسلم هذه التقارير السرية إلى المستر جون جوف 
ابط الغابرات البريطانية بالسفارة والذى يعمل تحت ساتر السكرتير الأول ورئيس 
. ات بالإدارة القنصلية بالسفارة البريطانية . وعن طريق الأرشيف السريٍ 
بح جميع أنفطة المباحث العامة وإدارة الخابرات المصرية مكشوفة ومحروقة أولاً 
إأول لإدارة الخابرات البريطانية . 

ارب النقاب عن شخصية العميل انترنال أو نصيف 


عندما كشف جيمس زا 
.مرقص والذى يعمل بالأرشيف السرى برئاسة المباحث العامة كانت الساعة وقد 
_ الحادية عشر صبا أ, أى وقت العمل الرسى - وبمجرد أن علم العميد يوسف 
القفاص بهذا الاعتراف - حيث كانت تحقيقات النبابة مع شبكة التجسس تجرى 
فى مينى المباحث العامة بلاظوغلى - سارع بالصعود بالمصعد إلى الدور الأخبر بمنتى 
امباحث العامة حيث الأرشيف وسأل بصوت مرتفع عن الموظف نصيف مرقص » 
> وكان قد تجاوز الأربعين عاماً » فحمله ا يحمل الأطفال ودخل 
عام المباحث العامة ٠‏ أمن الدولة حاليا ١‏ 


افحضر مسرعاً 
به إلى مكتيب اللواء عبد العظم فهمى مدير 
رت إليه هذه البشرى . وكانت حقاً مفاجأة مذهلة وهثيرة : 


سارعت ومعى أحد وكلاء النيابة وأجريت تفتيش منزل نصيف مرقص ؛ فعارت 
غل ثلاث تقارير مراقات بدرجة سرى جداً صادرة من الضابط الذى كان يتولى 
مراقبة امسر جيمين سوييبرن - وكانت.التقارير الفلالة عن رائية القع وي 
سويببرن ثلاثة أيام متالية وكانث غخبأة ذاخل فازة داخل غرفة الصالون - كانت 
هذه التقازير الفلالة والتى شي نضيف مرقض أن يرد بها إلى مبنى المباحث العامة 
بعد بط القضية ليعيد حفظها آل ملفاعها - كانت هى الدليل الدامغ على إدائته 
وخیانته . 


NY 


وهكذا فكان اختراق اغايرات البريطانية للأرشيف السرى لإدارة. الي الجوية ويدعى هريد يوسف بدير . ونلاحظ أيضاً هنا أن الاسم الحركى 
العامة براسطة عميلهم نصف مرقص أو انترنال كفيلاً بكشف أى نشاط تقر ذكور ؛ اير بورن ؛ يتناسب ويتطابق وعمله بسلاح الطيران . 
أجهزة الأ المصرية ضد المؤسسات البريطانية والدشاط البريطانى السرى فى 
حيث كانت كافة التقارير الصادرة أو الواردة ها من إدارة اغابرات المصرية 
لمبادلة بينيما عن النشاط اماد مجهاز اغابرات الريطاية أو للنشاط الريطا 
مصر سرعان ما ستجد طريقها إليهم أولاً بأول عن طريق نصيف مرقص - وهكارا 1 ۴ or E‏ 
كانوا فى الصورة الكاملة عن أى نشاط لأجهزة الأمن المصرية ضدهم . ا ر ا arm‏ ل اتا اضر س بره 1 

ب . 1 به المدعو مريد يوسف بدير - وطلب EERE‏ 

ومن هنا كانت ثقتهم واقناعهم من أن الشكوك التى أثيرت وما ما حول مراف مسا راس داك ران" 
المسثر ستائل نائب مدير شركة الإرودنشيال للتأمين من جانب أجهزة الأمن المصرية 1 3 3 دي د ا ارات را 6 
يكن فا أساس يخشى عليه منه = يدليل عدم وصول أى ثقارير غن مراقبته اي نا ارت SN‏ مسر ارب ان كراش لد 
للأرشيف السرى بالباحث العافة... ومن نهنا أيضاً صدرت التعليمات من رئاسة محل خنا اتصالً مباشراً دون وسيط . وبالفعل قام مريد يوسف بدير أو ؛ ايربورت 
الخابرات التريطالية لكى يعود الميجر ثؤرنتون ستائل إلى مزاولة قشاطه الى 0 ا 0 
م يدر بخلدهم أتى قد سبقتهم ف التفكير فى هذا الأمر - وكانت رؤيتى الضائية ER‏ یو 1485 ؛ وأضبح من هذا التاريخ اتضال جيمس زارد 
ف أن أجعل أرشيفى السرى داتعل دولاب ملايمى الموجود بغرفة تونى ف الشقة اهن ت 
i)‏ مع عائلتى بضاحية مصر اجديدة . نظرا لشعزرى الشذيد وإخشائق قال يوسف مجل فى التحقيق ؛ سألتى زارب عن الجماعة الذين حضروا م 
الملح بأن جهاز المباحث العامة ما زال يخوى بين جدرائه عناصر ممن كانوا يعملون 5 3 ا 3 e‏ 
بالقسم السياسى السابق والذى تمل أن يكوت ينهم عملاء لإدارة اغابرات طائرات اليج ٠‏ - وا أجبته عنم - قال فى : ٠‏ فم 
1 الفنصال به فأعطزت . 


اوقد اعرف جيمس زارب فى التحقيق أيضاً أن إدارة الخابرات البريطانية طلبت 
تكليف هريد يوسف بدير أن يقوم بتجنيد عناصر جديدة بسلاح الطيران 
ى - وقام فعلاً بتجنيد المدعو يوسف مجلى حنا . 


أما الاسم الحركى الثالث ؛ آدم ١‏ فاتضح أنه الاسم الحركى جيمس زار 
بقية شبكة جيمس زارب ؛ 8 
نعود مرة أخرى إلى الستر جيمس زارب واعنرافاته على شبكته حيث افر أن 
الاسم الخركى الأول الترنال هو الموظف المدعو نصيف مرقص - أما الاسم الخركى 
الثاى وهو ١‏ اير بورك ؛ فهو لموظف مصرى بسلاح الطيران . وكان يعمل مجطة 
1۷۹ 
YA‏ 


السابيع عضر : 


' هكذا انتبت القضية فجأة بصدور فرار الرئيس جال عبد الناصر بضبطها , وكنا 
تزال نعمل فيها - وكانت تمتد وتمسع - ولكن لكل شىء نهاية . 

١‏ قدم التبمون أمام محكمة الجنايات بياب الق - ورفض الرئيس جمال 
عبد الناصر تشكيل محكمة عسكرية اكمتهم نظراً لوجود ثانية متيمين من ضباط 
ات البريظانية من الإنجليز ؛ منهم أربعة تم القبض علريم وهم : جيمس سويبرن 
ب مدير وكالة الأنباء العربية » جيمس زارب صاحب مصنع خزف » جون 
ثورنتون ستائل نائب المدير العام لشركة البرودنشيال للتأمين . وتشارلز يتاك مدير 
شركة ماركونى بالقاهرة . 

والأربعة الباقون أثنان كانا فى إنجلترا وقت القبض على الشبكة وما المستر 
بيرسيفال كريستوفر رن مدير العلاقات العامة بشركة شل وآبار الزيوت البريطانية 
فى مصر » والمستر الكسندر ريبولدز مدير شركة مقاولات وخدمات فشركات 
البعرول بالصحراء الغربية , 

أما الأثشان الباقيان فكانا دبلوماسيين بالسفارة البريطانية ويديران عمليات 
شبكات التجسس - وقد وردت أسماؤهما صراحة فى الوثائق المضبوطة لدى المتيمين 
وكذلك فى اعترفات المتبمين أمام النيابة بعد القبض عليهم وما : جون برنار فلوكس 
ويشغل منصب السكرتير التجارى الأول بالسفارة البريطانية وهو ساتر لاخفاء 
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نشاطه فى حقل الخابرات وا ن 
ا ت والعمل ؛ وجو جوف - مکرتیر رل رليم 
لفبزات بالسفارة الريطاية - وهو سائر ديلو ا 8 
0 اسى 3 اعطه فى حقل | 


لله 
ميدان العمل EST E‏ 

: ر وداخل فصر - و ن متخلين السرائر اخخلفةللى 7 
aT‏ 2 متخذين السواتر الختلفة فم 


قد ١‏ ت تت 7 
وقد اعتيرت السلطات المصرية كلا من الدبلوماسيين جون برنار فلوكس 
بين جون + رجرا 


المغادرة الأراضى المصرية , 

ولیس معن ن الم 
3 ا الدبلوماسيين المد كورين إعلان أنبما فقط هما اللذان يديران 
م س فى مصر ساب امخابرات انية 1 
ا ل ابرات البريطانية - بل كان هناك أذ 
e‏ 2 جارد ضباطا تابعين لادارة الغخابرات البريطانية 0 
:. 18 1 ذلك الراقباث.والتحريات وسابعة أحدات القضية E‏ 
و9 1 © لرسراك لزيا رفزلار يست فل 2 0 
5 حان موغد نفله بعد أن أمضى المدة المقررة E‏ 

5 N 

ل تزيد على ثلاث أو أريع زات عل اکا تقد E‏ 
0 0 خلال قترة متابعة القضية ديلوماسيون آخرون جدد ا 
9 جلة العمل السرى وأعمال التجسس دان 9 ٤‏ 
e ES‏ ى داخل فصر وضد مقر . 
- سکرتیر أول دبلوماسی أوليفر جون . 

سكرتير ثان دبلومامی دونالد كوكس 
- سكرتير ثانا دبلومامی ستانبورى . 

سكرتير ثالث دبلومامى هازسيل 
- سكرتير ثالث دبلومامۍ لى سويير . 
AY‏ 


0 : 
جوت شخص غير مرغوب فييما . وتم ابعادهما عن مصر ومبحا مهلة 48 ساكل 


بن هذا العدد الكبير من ضباط اغابرات البريطانية الذين يعملون فى ميداث 

السرى تحت الساتر الدبلوماسى داخل السفارة البريطانية فى القاهرة - يمكن 

فوة جهاز انخابرات البريطائية داخل السفارة فى. مصر - حيث کانرا سبعة 

الدبلوماسيين - وعانوا وحدهم يكونون سفارة أخرى ذاخل مصر , 

ابعاد. الدبلوماسيين فلوكس وجوف بأن استدعى السفير حسن حرم من 
نة ه8١‏ مستشار السفارة البريطائية 
الدبلوماسيين المذكورين 
فيل عملية 


وقد م 
ارة الخارجية المصرية با 8 أغسطس 
إستر ايفانس » وابلغه أن الحكومة المضرية تعتبر كلا من 
ين غير مرغوب فييما لقيامهما بشاط معاد لصر ؛ وأمهلا يوسن 
الأبعاد . 
وزراء بريطانيا مع المستر سلوين لويد 
انية رخفا موقف أبعاد الدبلوماسيين المصريين بالسفارة المصربة 
فى لندن . وهما السيد حمادى صلاح عبد السلام 
كفاق الملحق السياسى »> كاجراء انتقامى لطرد مضر الدبلوماسيين الريطائين » 
وأمهلة + ماعة فين آم الأبعاد ومغادرة الأراضى البريطانية . 
وقد نظرت قضية التجيس البريطانية ممكمة جنايات مصر برئاسة المستشار 
محمود عبد اللطيف وعضوية كل من المستشارين محمود حسن عمر وأحمد فؤاد 
سرى . وقام بالدفاع عن المتهمين الانجلير نخبة من كبار الحامين المضريين کا حضر 
من انجلعرا. محامون بريطانيون سمح فم بحضور احاكمة مع الحامين المصريين ”ˆ 
واغامون المصريون الذين تولوا الدفاع عن المتهمين الانجليز هم السادة أجد 
رشدى - أحمد السادة - عباس الاسوالى وغيرهم - ومثل الاغهام الاسائذة مصطفى 
افلباؤى رئيس نيابة أمن الدولة - وعلى نور الدين ومحمد الأمام الحديدى وكيلا 
نيابة أمن الدولة . وحضر الحاكمة أعداد ضخمة من المراسلين الصحفين ومندوي 
وكلات الأنباء العالمية والاذاعة وقامت بعص مخطات التليفزيون الأمريكية بتصوير 
اشاكمة يا تابع اخاكمة بعض طبة كلية الحقزق لجامعات القاهرة والأسكندرية ٠‏ 
Ar‏ 


وقد اعترف جميع المنهمين الانجليز باعترافات مكتوبة عن قيامهم بنشاط || 
ضد مصر لصاح أدارة الخابرات البريطانية . 
وقد انتدبت الخابرات الحربية - بناء على طلب الحكمة - اللواء مختار الدفاعية عن سد قناة السويس وميناء الأسكندرية فى حالة, وفرع 
۴ 5 5 ل 
مدير اغابرات الحربية والقدم بحرى شوق عبد المعطى وذلك للاسترشاد بشهاد E‏ ا وجهزت البواخر الآنية بالأسمبت والمفرقعات - 
فيما يختص بالمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة والسلاح .البحرى والتى غ لك e‏ 
شبكة التجسس. البريطانية من الخصول عليها من القوات المسلحة المصرية . 
وقد أجاب اللواء مختار صاخ مدير اتخابرات الخربية عن أسئلة السادة را 7 
الشكمة وهيئة الانمام رهيئة الدقاغ عن ت الفسكرية ع 
وهيئة الاتهام وهيئة الدفاع عن تسرب المعلومات العسكرية وما ور خاصة مناورات 
ل وما ورد ل تقرير مفصل عن الناورات البحرية للسلاح البحرى المصرى خاصة مناورات 
- الشركة افندمية كانث تقوم بإصلاح الطائرات وانفاج القنابل الصاروعية , می ۲۸ و ۲۹ يرليه سنة 1984 . رسا 
ات عن ملاح الطوان التمورى آل اضر قبل ادود اللا - معلومات عن موانيء شرم الشيخ وميناء الادبية من حيث الأنساع والعمق 
ا العجهيزات وغيرها . 
- محديد محطات الرادار المصرية ومواقمها عل الخرائطا ٠‏ د سفر بعنات المشتريات لشراء طوربيدات بحرية من تشيكوسلوناكيا وألانيا 
- تسجيل قطع المدفعية والدبابات والعربات المصفحة الداخلة والخارجة من ورش الغربية ٠‏ 
الاصلاح بسلاح الصيانة . - الحصول على كورس تدريات ضباط السلا البحرى المصرى الذين سافروا 
= تخركات, القوات المسلحة إوخاصة الحجهة هنبا إلى سيناء والعريش . لااد السوفيتى للتدريب على القطع البعرية الجديدة ٠‏ 
TT‏ مدفعية السؤاخل والاستحكامات بمنطفة البجر الأجر وجزر ران وغير ذلك من عشرات التقارير التى تم الحصول عليبا فى القضية وتعتبر دليلا 
وصنافير وخليج العقبة . دامغا على الخيانة والعمالة ضد البلاد . 
- وصول أجهزة لاسلكية من إيطاليا وتوزيعها على تشكيلات القرات المسلحة وقد صدرت الأحكام ضد الهمين بجلسة ۲۴ يونيو سنة ١1810‏ كلا : 
- وصول بواخر تحمل آلات وماكينات للمصانع الحربية . 
عايب المقدم شوق عبد العطى من مخابرات السلاج البحرى عن أسئلة هيئة 
امحكمة والاتهام والدفاع فيما يتعلق بتسرب معلومات عن السلاح البحرى 
At‏ 


ى خاصة النى نقلها الرائد البحرى أجد السيد إلى جهاز الخابرات البريطانية 


الطوربيد مستعدة فى بورسعيد إذا رأت سفن معادية فى الياة الاقليمية ‏ 


. السيد أمين محمود ناظر المدرسة واسيه الحركى د بول » الاعدام شنغا‎ - ١ 
الرائد البحرى أحمد لطفى السيد والياور السابق لرئيس الجمهورية وأسمه‎ - ۲ 
٠ فيليب ؛ الأشغال الشاقة المريدة‎ ١ الحركى‎ 
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- أجد السيد دير موظف بسلاح الصيانة بلفاكستب وأنجه الخرعى و باد المسشر جون ثوزنيؤن ستائل = بريطاف ؛ثائب .مدير شركة البروذنشيال 
الأخفال ا على الحياة - وحكم عليه بالبراءة نظراً لأن القانون المصرئ كان لا يعاقب 
4 - محمد محمد 5 يمة التخابر والتجسس سوى على المعلومات العسكرية فقط - أما المعلومات 
عبيد مدير مكتب وكيل وزارة الشعون الاجتاعية واسمه | : ١‏ 1 

یل ٥ ٠‏ سنوات سجنا : ا ادية والسياسية أو أى معلومات تضر الأمن القومى - فلم تكن تجرم وبذلك 
5956 1 .ستائلى من العقاب - وق تم تعديل القانون بعد الحكم فى هذه القضية ليشمل 
ه- انطون يعقوب عبد الملك صحفى واسمه الجر کی ٠‏ جو ؛ السجن ه نوات £ ة التخابر أى معلومات تضر بالأمن القومى أياً كالت المعلومات عسكرية أو 
- نصيف مرقص ميخائيل موظف بالأرشيف السرى برئاسة المباحث العامة أو اقتصادية أو غيرها . 

واسمه الحركى ١‏ انترنال » وحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤيدة . - الكولونيل ميلوفان جليجر ربيفتش - مدير مخابرات الجيش اليوغسلاقق - 
۷ - صموئيل بك إبراهم عطية مذير وكالة شون السودان - ومترجم الشيكات الحركى ١‏ أندريه » حكم عليه بالبراءة لنفس الأسباب للحكم على ستائلى أى 
السرية واجمه الحركى ١‏ مارك ٠‏ وحكم عليه بالأشغال الشاقة ٠١‏ عام . ' رر فى تجريم جرية التخابر فى قانون العقوبات , 

8 - المستر تشارلز بيتاك مدير شركة ماركوف بالقاهرة - بريطافى - حكم عليه 


۸ - مريد يوسف بدير موظف بمحطة الماظة الجوية وابمه ال 
اءة , 


١ :‏ ايربورن 
الأفال الشاقة عشر نوات , کی ١‏ ایربورن ١‏ 


۹ - بوسة 3 ل 11 المسعر بيرسيفال كريستوفر رن"- بريطافى - مدير العلاقات العامة بشركة 
OR EE 3 rm‏ ا a‏ لم بحام لعدم وجوده فى مصر وقت ضبط القضية . 
وقد خص السيد رئيس الحكمة المستشار محمود عبد اللطيف المستر جيمس 
مويبرن باهتاة حاص » حيث قبل أن ينطق بالحكم عليه استدعاه للمثول أمام 
المحكمة ثم قال له بالإنجليزية . 

١‏ لقد رأت الحكمة بعد أن نظرت الاعهامات الموجهة إليك - أنك ارتكبتها 
جميعاً - وعقاب كل من يرتكب هذه الجراام هو الأعدام - ولكن امحكمة لاحظطت 
أنك كنت صادقاً فى أغلب أقوالك » وببذا كنث عونا فى أثبات انبم الموجهة إلى 
بعض الخونة الذين لا يستحقون شرف الانتساب لمصر . فهناك مسألة واحدة فى 
1 المستر الكسبدر رينولدز بريطاق صاحب شركة مقاولات واسمه الخركى غير مضلحتك هى أنك لم تكشف عن شخصيات زملائك من رعايا بريطانيا الذين 
؛ ساندى ٠‏ حكم عليه بالاشغال الشاقة عشر سنوات . كانوا يحلون محلك أثناء غيابك فى الخارج . ولو أنك كنت صادقا من جميع البواحى 


-٠١‏ جيمس زارب بريطانى صاحب مصتع خرف واسمه ٩‏ آ 
الأشغال الشاقة ٠١‏ عاماً . 5 د 
١‏ - المستر جيمس سويدبرن - بريطاى - نائب المدير العام بوكالة الأنباء العربية 
وحكم عليه بالأشغال الشاقة س سنوات واستعملت معه الحكمة الرأفة وتخفيف 
العقوبة لاعترافه اعترافاً تفصيليا على جميع أفراد الشبكة خاصة ضباط الغابرات 
البريطانية داخل السفارة البريطانية الذين يعملون تحت الساتر الدبلوماسى . 

1١ 


1۸¥ 1۸1 


لادخلت المحكمة فى اعتبارها اعفائك من العقاب كلية . وعلى ذلك - وا 
للمساعدة النى قدمتها أثناء التحقيق - قررت الحكمة استعمال الرأفة فى العقاب ٠‏ | 

وساعد اخكمة على هذه البتيجة التى انتبت إليبا عاملان : أوهما أنك ل ت 
اسماء رؤساء شبكة الجاسوسية الذين يعملون فى السفارة البريطانية والعامل اأ 
أنك لم تكن مأجوراً باحثاً عن مال - بل كنت تتجسس بدافع من الوطية 
وجهة نظرك أنت . وهذا سيكون عقابك الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات 
١‏ انتبت كلمة المحكمة ١‏ . 

ها - ابعسم المسثر سويبرن واحبى رأسه شاكراً عدالة المحكمة . 1 

وكان جيمس سوینبرن وجيمس زارب هما أول بریطانیین فى تاريخ مصر يدخلان 
لمان طرة » ويرتديان زى الليمان . ويقومان بتقطيع الاحجار من الجبل تتفيلاً 
للعقربة الصادرة ضدها . 


وف إنجلترا صدرت نداءات فى الصحف . للشعب البريطانى ليقف بانب 
الإتجليزين اللذين يقضيان عقوبتهما فى سجون مصر باعتبار أنهما من أبطال 
الأمبراطورية البريطانية . 


وانهالت عشرات الآلاف من الخطابات أرسلها المواطنون البريطائيون إلى كل 
من جيمس سویرن وجيمس زارب لشد أزرهما وتشجيعهما على اجتياز محتيها ؛ 
والأعجاب ببطولتهما > ما كان له أكبر الأثر فى رفع روحهما المعنوية المنبارة , 

وتعتبر شبكة التجسس البريطائية فى مصر شبكة متكاملة . ففى هيدان القوات 
المسلحة » كان لما مندوبون يغطون الأسلحة الثلائة للقوات المسلحة المصرية ‏ 
الجيش = السلاح البحرى - السلاح الجوى » وعن طريق هؤلاء المندوبين تسريث 
معلومات عسكرية على جانب كبير من الخطورة » كتقارير المناورات البحرية 
والأرضية والجوية : وسفر البعفات العسكرية إلى الخارج والحصول على كل 
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ما حضلت عليه من تدريبات وتحاضرات ٠‏ والبعفات التى سافرت إلى الخارج لشراء 
أسلحة كالطوربيدات البحرية ومصانع الأسلحة وأجهزة الاتصالات وغيرها ؛ 
كذلك نشاط المصائع الحربية كمصائع إصلاح الطائرات وصياتتها : والدبابات 
والمدفعية والعربات المدرعة ومصانع القنابل الصاروخية » و5 هائل من المعلومات 
العسكرية الأخرى » وأخظرها ماجاء بالمستند رقم ۳٠١‏ ؛ مخابرات بريطانية ٠»‏ 
الخاص بتسرب الخطة الدفاعية للقوات المسلحة فى حالة تعرضها لغزو بريطافى - 
فرنسى للأراضى المصرية » خخاصة أسماء وأماكن السفن المعدة بالأسمنت والمتفجرات 
لغلق قناة السويس وميناء الأسكندرية . 

وقد استمعت المحكمة إلى شهادة اللواء مختار صاح مدير انخابرات الحربية 
والمقدم شوق عبد المعطى للاسترشاد برأبيما فيما يختص بالمعلومات العسكرية التى 
تسربت عن طريق البمين إلى أدارة اغابرات البريطانية . 

أما فيما يخنص يدان المعلومات عن السودان فكان شعل بريطانيا الشاغل هو 
سؤال واحداً: ١‏ هل السودان سيتحد أم سينفصل عن مصر ؟ ٠‏ . 

وکانت مجموعة من المتهمين تقوم بتغطية هذا الاحتياج أشمهم محمد عبيد باعتباره 
ينحدر من أصل سودانى وصمويل عطية باعتباره مدير وكالة شعون السودان ومن 
الخبراء القلائل فى الششكون السودانية . 

وق مجال النشاظ المعادى للكتلة الشرقية » كان الكولونيل جليجو رييفتش مدير 
اخابرات البوغسلافية 'سابقا ‏ هو الذى يغطى هم كافة المعلومات التى يحتاجون 
إليبا عن سفارات الكتلة الشرقية ف مصز » عن طريق جيش من اللاجلين 
اليوغسلاف الذين يقيمون فى فصر - مايقرب من مالة وخمسين مندوبا - وهذه 
السفارات هى : 
١‏ = السفارة السوفيتية > 
۴ - السفارة الرومائية . 
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* - سفارة الجر . 


- سفارة بوليدا . 
ه - السفارة اليوغسلافية . 
5 - السفارة التشيكية . 


وكان له مندوبون فى بورسعيد والأسكندرية والسؤيس لتغطية نشاط قنصليات 
هذه الدول الشرفية فى هذه المزافىء الغلاثة ٭ وكان بہم حسب احتياجات اغابرات 


البريطانية : بكل ما يتعلق بصفقة الأسلحة التى عقدما مع تشيكوسلوفاكيا والمعرفة 
بصفقة الأسلحة التشيكية . 

كا كان حيمس زراب ؛ ادم ) مكلفا بمهمة تجنيد عناضر من خبراء الكملة 
الشرقية الذين يترددون على مضر لكى يعملوا لحساب انخابرات البريطانية صد 
الدول الى ييتمون إليبا عن طريق وسيلة + الاتصال الباشر  »‏ هو معروف فى 
لغة اغابرات > خاصة إذا صادفه أحد من الذين يجتاحهم الشعور بعدم الرضا أو 
الكراهية لأنظمة الحكم الشيوعية فى الدول التى ييتمون إليها . 

ومن الطريف أن الكولونيل جليجو ربيفتش كان يبع وسيلة جميلة وسهلة 
للحصول على المعلومات عن كل مايجرى داخل سفارات الكتلة الشرقية »> وذلك 
عن طريق سيدات يوغوسلافيات يعفن فن التفصيل الراق + فكانت الشقق التى 
يزاولن فيا حياكة , الفساتين > أشبه بصالونات تجتمع فيها زوجات دبلوماسیی 
سفارات الكتلة الشرقية . وعن طريق هذه الصالونات وما يجرى داخلها من 
دردشة وحكايات ؛ تجد طريقها إلى الكولونيل جليجو ربيفتش ثم إلى الخابرات 
البريطانية . 
أما أخبار حركات التحرير لشمال افريقيا . خاصة الجزائر والمغرب ضد الاستعمار 
الفرنسى » فكانت تغطيبا الشبكة عن طريق الكولونيل جليجو ربيفتش عن طريق 
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أت المجاهدين فى يوغوسلافيا وبعض بلاد الكتلة الشرقية وعن طريق السيد 
محمود الناظر ١‏ بول ؛ والصحفى انطون يعقوب ١‏ جو ؛ : وكان الكولوتيل 
جو رييفتش يسلم تقاريره عن نشاط هؤلاء المجاهدين إلى ضابط الخابرات 
فرتسى جنيس هنرى ضتابط المكتب الثالى بالسفارة ١‏ الخابرات الفرئسية ‏ . 
أما أخبار السلطة الخاكمة فى مصر وكانت وقتها مجلس قيادة الثورة : فكان يغطى 
ارها محمد عبيد ؛ بيل ؛ وأحمد السيد ١‏ فرائك ٠‏ والرائد البحرى ياور رئيس 
ررية ورئيس مجلس قيادة الثورة فيايب . 
أما أخبار المجتمع المصرى وكبار السياسيين القدماء فكان يغطبما المستر كريستوفر 
. مدير العلاقات العامة بشركة شل هو وأفراد شبكته الذين يتمون إلى الطبقة 
الارستقراطية فى مصر » كذلك أحمد السيد رمش أو ١‏ فرانك ١‏ مدير مكدب رئيس 
الورزاء على ماهر باشا ‏ ثم مدير مكب رئيس مجلس الانتاج القرمى . 

وقد تطلب التحقيق تفتيش مائة منزل وسماع أقوال ما يزيد على مائتى شخص 
منم خمس وعشرون سيدة كلهن ضمن شبكة الكولونيل جليجو ربيفتش ‏ 
واستغرقت صفحات التحقيق ٠٠٠٠١‏ صفحة وحضر للدفاع عن الحبمين ثلاثون 
محاميا من كبار محاميى مصر . 

ونظراً للقضور الكبير فى قانون العقوبات بالنسبة لجرمة التخابر : فقد تم تعديل 
لقانون بالنسبة جريمة التخابر . حيث كانت جريمة التخابر مع سلطات أجنبية 
نقصورة على المعلومات العسكرية فقط > وكانت هذة التغرة فى القانون هى التى 
مكنت التبمين الذين حصلوا على حكم البراءة لكى يفلتوا من العقاب . رغم 
تورطهم لآذائهم فى أعمال التجسس ؛ وبعد تعديل القانون . أصبح التخابر مع 
جهات أجنبية . يجرم علاوة على المعلومات العسكرية » أى معلومات سياسية أو 
اقتصادية أو أى معلومات أخرى تضر بأمن الدولة 
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وهذا السبب برأت امحكمة الميجر ثورنتون ستائل والكولوئيل جليجر ربيفتش ٠‏ فأجابنى : زعموا يوماً أن المصريين يعتدون على الأجانب فى الشوارع . 
أما المستر شارلز بيتاك مدير شركة ماركونى وهو الشخص الذى قبض عليه فى دا فى باکر بوضع الطربوش على رأمى حتى يظيرى امصریاً» ولکنی فى 
المستر سويدبرن - يتسلم منه الشبكة ومرتباتها بحضور ناظر المدرسة - بول - فقا لم أضعه على رأسى مرة واحدة . فلقد كانت فرية ظالمة . 
برأته الحكمة نظراً لأن الفصد الجناقى لم يكن قد اكتمل بعد - من وجهة نظرها . 2 0 5 
لمزاولة أعمال التجسر وقت القبض عليه . ولا شك أن انحكمة كانت كربا لعا - بالماسبة ما رأيك فى الحكم ؟ هل كنت تتوقع البراءة ؟ 
هؤلاء المتهمين الللالة . عن سؤالى وقال : كنت وائقاً من الإراءة. كان 

قالت يجلة : المصور » تحت عنوان : : مع © براءة فى مطار القاهرة » : بها يغمر قابى » أنا لا أفهم القانون ٠‏ ولا أستطيع تقدير حكمه على النهم 

ل A‏ الاب ١‏ 1 كانت منسوبة إلى » ولذلك لم أخاول مناقشتبا » ولكن ذلك الاحساس الذى 

تشارلز بيتاك » جون ثورئتون ستائل » ميلوفان جليجو ربيفنش » ثلائة اء ات يغمر قلبى بالبراءة . ولا أدزى كته »۾ تخل عبن بدا سند ظا ال 
ترددت كثراً بين "٠‏ متهما فى قضية الجاسوسية الكبرى » وکان نصيب ثلالتهم قل حتى لحظة النطق بالحكم.. أن عند قضاء بیغ أن ,تفاخروا به العام 
البراءة ضمن الستة عشرة متهماً الذين برأتهم امحكمة ١‏ محكمة جنايات القاهرة 0 0 ر 5 : 
صباح يوم السبت ۲۲ يونيو الماضى عام ٠۹۵۷‏ » وخرج الفلالة من باب كان ستائى مهموماً قلقاً فسألته عن السر فأجابنى : أن اليوم عيد مياد بى 


السجن - سجن مصر فى منتصف الساعة السادسة من نفس اليوم . بعد أن قضوا ٠‏ ينجيل : وكنت أمل أن أحضره حيث لم أره منذ ولادته ولكن الطائرة سقصل 
بين جدرانه حوالى عشرة أشهر على ذمة القضية . اوهو يغط فى النوم . وقد حملت له هدية قيمة معى .. وأخرج من : 
وقضى الرجال أسبوعاً كاملا فى مكان ما أخفته السفارة السويسرية التى تولت صغيراً داخل عابة صغيرة من الفضة وقال لى : أنه هدية سجين 


رعايتيم ٠.‏ حت استردوا: أعصابيم: التى. كانت منارة اما طوال مدة التحقيق فى الكمة مرة » ولا أعرفه: ولا أعرف أسمه. كنت يومئذ 

واغاكمة . الاميار. ورآى ذلك السجين الشيخ أبكى . فدس يده فى جيبه وأعطانى هذا 
وق الساعة الثاهنة ضباحاً يوم الأحد الماضى كانرا بمطار القاهرة الدولى فى اانا مره رطعي I‏ لغيه او د 

صحبة م المسيز ذبيوا » تقار السفارة السويسرية والمسيو ٠‏ كادتر » سكرتيرها .. التارية ارح E‏ لبر 

وف الساعة العاشرة اقلعت بهم الطائرة إلى لندن » ولم يكن هناك أحد فى وداعهم سألته : هل كنت تنوقع حكم البراءة ؟ وأجابنى : أتريد الصدق ؟ .. كنت 

سوى رجال السفارة السويسرية والسيدة أولغا وزوجها والخادمة ١‏ بدور » لوداع أتوقع حبل المشنقة .. فقد كان جميع المنهمين الذين معى يتوقعونها » ولا حديث لهم 


المستر تشارلز بيتاك زوج شقيقة أولغا . إلا حبل المشنقة ‏ حتى أصبح شبحها لا يغادر عينى لحظة واحدة أيها وأيها 
وقد حمل كل واحد من الثلاثة فى حقيبته تذكاراً من مصر = حمل يتاك معه كنت . ثم أضاف : أن رئيس امحكمة رجل ذكى وبارع» كان يخيل إلى خلال 
طربوشاً - وسألته : لم أعذت طربوشاً ؟ جلسات امحكمة أنه يتتقل بين مقعده ومقعد الاتهام ومقعدنا - أعنى الدفاع - 
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ويتكلم بلسان الكل ليحقق العدالة للكل » وكان هذا رأبى فيه » حتى قبل أن ينطق 
بالحكم .. ثق من هذا . 

هل کان هذا رأى سويبرن وزارب أيضاً وما فى الليمان الآن ؟ - أعقلد 
ذلك - فقد كانا لا يتوقعان غير المشقة : 

كان آخر ما فعله الكولونيل مليوفان جليجو ربيفتش عندما نادى الميكرون فى 
مقصف المطار . وانبعث هنه صرت المضيفة الخاصة بالشركة الجوية يدعو الركاب 
إلى الطائرة . أن تناول كوب ماء وشريه لآخر قطرة فيه وهو يقول : هذا ماء 
اليل أشربه > لأعود إليه 

وسألته : هل كنت تتوقع البراءة ؟ فقال : كنث أدعو الله أن تشملنى رحمنه » 
فاستجابت السماء لدعا » وقد حلمت يوم صدور الحكم » حلما مزعجاً مهلكا . 
وذ إلى الجلسة محطماً مهدماً ؛ وجدت نفسى فى الحلم فى ميدان فسيح » 
ورأيت نفسى فى ملابس عسكرية وقد جاءوا لى إلى ساحة الميدان » لعفي الحكم 
فى رمياً بالرصاص . وبدأت اجراءات التفيذ : وضعو وسط جماعة من رفاق 
العسكريين وعددهم سبعة وأنا من دونهم معصوب العينين : والاجراءات تقضى 
بأن أسبر وأنا بين هؤلاء الرفاق . ونحن فى شبه دائرة - وقف الجنود المكلفون 
يسفيذ حكم الأعدام وبأيديهم بنادقهم . والمتبع هو بعد أن يدور الرفاق رأنا بينهم 
عدة دورات تعطى هم اشارة من الضابط » رئيس القوة المكلفة بالتنفيذ » فينفصلون 
على » دون أن أشعر لأن عينى معصوبتان حتى يمكن أطلاق النار على > وهذا 
ما حدث معى بالفعل فى الخلم » وأطلق اجنود بنادقهم » ولكن الرصاص لم يخرج 
منبا : وعند هذا الحد استيقظت من نومى منزعجاً مذعوراً . رغم أنى لا أؤمن 
بالأحلام » ورغم أن رصاص بنادق الجنود لم ينظلق > فقد تداعيت : و أصّدق 
أذنى عندما معت الحكم ببراءق . 


وأخيراً دعت المضيفة الركاب للتوجه إلى الطائرة . وقبلت هدام أولجا المستر 
اراز بيناك . ومد يده يصافح الخادمة ؛ بدور ٠‏ وهو يقول لى + لقد أتحفتى وأنا 
السجن بأشهى المأكولات ؛ أما امسر ستائل ‏ فقد سار بخطوات سريعة يتقدم 
نحو الطائرة > وصحت به : لم هذه العجلة ؟ 

أجابنى وهو يضعف من خطواته : ١‏ هل نسيت أن اليوم عيد ميلاد الصغير 
ينجيل ) ١‏ .. أنتبى مقال مجلة المصور . 
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.وهكذا أنتبت قصتى مع جهاز الخابرات البريطانية والتى أستمرت ثلاث سنوات 
متواضلة .. سنوات مليئة بالأحداث الجسام والنحديات الكبيرة . 


| يس سوبيرت 
ضابط اقابرات 
البريطانية الذى كان 
يعمل تحت ساتر نائب 
مدير وكالة الأنباء 
| العربية بالقاهرة - 


المستر جون ٹوزنتون ستائل مسكراً ف زى إمرأة 


جوت تورنتوت ستائق ضابط الخايرات البريطانية أثناء احاكمة 


جمس زازب .من أعطر 
ضباط شبكة اتخابرات 
البريطائية وخلفه صمويل بك 
عطية: مترجم الشيكة خلال 


اششاكمة 


أربعة من :ضباط اغابرات البريطانية كانوا خارج الأراضى المضرية 
وقت القبض على أفراد شبكة التجسس ؛ الأول من الهين الكسندر 
رينولدز والنالث كريستوفر رن مدير العلاقات العامة بشركة شل 


جيمس زارب عابط الخابرات. البريطانية الأو 
مراقبيه قى أحد النوادى الليلية 
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وليفة سرية خطيرة صادرة هن إدارة اغابرات البريطانية فى لندن إلى 
رئيس مفابرات السقارة البريطانية بالقاهرة تزكد علاقة شركة شل 
ووكالة الأنباء العربية بجهاز اغابرات البريطانية . 


أحمد لطفى السيد ر رائد ) الياور البحرى للرئيس محمد 
الجمهورية الأسبق أفاء محاكمته 


اليوزباشى محمد شكرى حافظ ضابط الباحث العامة المصرية 
الذى يرجع إليه الفضل فى كشف أعضاء شبكة العجسس الذين 
جندتهم الغابرات البريطائية بغرض اسقاط نظام عبد الناصر , 


الكولوتيل ميلوقان جليجور بيفتشى مدير مخابرات الجيش 
اليوغوسلاف بعد القبض عليه فى قضية النجسس البريطانية 


محتنوبات الكتساب 
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بهم طبر أبوائجد 


4 : هذا الكاتب‎ ٠٠ 


- من مواليد مديئة الاسكندرية عام 551 

- تخرج فى كلية الشرطة عام ٠١٤۷‏ . 

- عمل ضابطأ بالمباحث الجنائية حتى عام ٠١١۲‏ . 

- عقب قيام ثورة يوليو ٠٠١١‏ انتقل للعمل بجهاز المباحث العامة . 

- رشح للعمل بجهاز المخابرات العامة المصرية منذ نشأته عام 
٢‏ » وظل يعمل به حتى عام ۱۹۷۱ حيث كان يشغل منصب 
رئيس العمليات بهيئة الأمن القومى . 

- شغل منصب الرقيب العام من عام ۱۹۷۱ إلى عام ٠١۷١‏ . 

- صدر قرار جمهورى بترقيته وكيلاً لوزارة الإعلام المصرية عام 
٤‏ وظل يشغل هذا المنصب حتى عام ۱۹۷۷ . 


: رهذا الكساب‎ ٠٠ 


يزيج فيه المؤلف الستار - لأول مرة - عن واحد من أهم 
الانتصارات الئى حققتها المخابرات العامة المصرية ‏ وذلك من 
خلال الدور ا سرى الذى اضطلع به المؤلف فى كشف وضبط أفراد 
شبكة التجسس التى جندتها المخابرات البريطائية عام ٠٠١١‏ 
بغرض اسقاط نظام عبد الناصر . 
٠‏ وفسقن السوار : 
هى أول دار مستقلة للصحافة والطباعة والنشر نشأت نتيجة 
جهد وعرق وإيمان مجموعة من المشتغلين بالفكر والكتابة . 
© لتكون ساحة للحوار وملتقى للفكر المستئير وللتفاعل بين 
الآراء والاتجاهات المختلفة فى مصر رالوطن العربى . 
© ولتكون حلقة وصل بين التيارات الوطنية المختلفة والاجيال 
العاملة فى الحقل العام . 
1 ولتكون اطلالة على الغد تستشرف آفاقه وتبحث مشكلاته : 
وتسعى إلى فحص حلولها . 
وهى من هذا المنطلق تتجاوز معارك الأمس ٠‏ وتخوض معارك 
الغد ؛ وتعتمد فى ذلك على الجيل الجديد من الشباب ؛ تتحدث إليه 
وتعمل من خلاله وبواسطته . 
 *‏ وفى كل ما يصدر عنها فان ؛ دار الحرية ؛ تلتزم بالموضوعية فى 
* التحليل ٠‏ وبالتفكير العلمى ؛ وباحثرام عقل القارىء ٠‏ وذلك بهدف دعم 
الحوار الفكرى . وجذب كل الإراء والاتجاهات إلى دائرة الحوار . 
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